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براهیم إسورة  ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ یقول االله سبحانه وتعالى بعد بسم االله الرحمن الرحیم

  ".9"الآیة

لإنجاز عملي هذا، الله عز وجل على ما أنعمه علي من فضله و كرمه  والامتنانبعد الشكر 

  :أصلي وأسلم على حبیب قلبي ونور صدري محمد صلى االله علیه وسلم وبعد

التي تفضلت ) شلوق فتیحة(للأستاذة الفاضلة أقدم أسمى آیات الشكر والامتنان والمحبة والتقدیر و 

ح القیمة، في المجالین المعرفي والمنهجي وكانت بالإشراف على هذه الدراسة، أسدت لي النصائ

  .إنجازها، وإخراج هذه الدراسة على خیر وجهلتوجیهاتها و إرشاداتها أثرا بالغا في 

ولا یسعني إلا أن أتقدم بالشكر الخالص لأساتذتي الأفاضل في قسم العلوم الإنسانیة، الذین مهدوا 

  .لي طریق العلم

نعیم : "العراقي الفاضل الدكتورالشكر والعرفان إلى كما لا یفوتني أن أقدم جزیل 

 وكذا المراجع المفیدة علي بالتوجیهات والنصائح لم یبخلا انلذال "حیدر التمیمي"والدكتور  "العساف

و كذا الأستاذ الباحث عز الدین بالطیب العقبي فقد كان له دور كبیر في انجاز عملي هذا من 

  .خلال نصائحه ومتابعته الدائمة
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ةـــقدمـم  

 

  أ
 

لطالما كان العراق محط أنظار القوى الكبرى، فمنذ احتلال بریطانیا له خلال سنوات الحرب 

على السیطرة علیه بكل الوسائل، هذا ما جعل الدول  عملت، )م1918_م1914(العالمیة الأولى 

الأجنبیة الأخرى تسیر على طریق بریطانیا لمحاولة الاستفادة من العراق انطلاقا من أطماعها 

السیاسیة والاقتصادیة، خصوصا بعد اكتشاف النفط، فقد حاولت الولایات المتحدة الأمریكیة 

التنافس البریطاني الأمریكي على مناطق النفوذ، التدخل في شؤون العراق، ما أدى إلى ظهور 

م  أصبح مؤهلا لإقامة علاقات خارجیة مع الدول الكبرى، 1932 عاموبعد نیل العراق استقلاله 

بعد أن كانت علاقاته مقتصرة فقط على بریطانیا منذ احتلالها له، حیث سارع الاتحاد السوفیتي 

نوري السعید  وزیر الخارجیة ن طلبه هذا رفض من طرفلإقامة علاقات دبلوماسیة مع العراق إلا أ

 .تخوفا من انتشار الإیدیولوجیة الشیوعیة في البلاد

م كان العراق للمرة الثانیة محط أنظار القوى الكبرى وذلك من خلال ربطه 1955في عام 

ى أرضه بسیاسة الأحلاف، أثناء الصراع الإیدیولوجي بین المعسكرین الشرقي والغربي، إذ شهد عل

م  1957 عام وبید ساسته تنظیم حلف بغداد الموجه ضد الاتحاد السوفیتي لتطویق الشیوعیة، وفي

كان مشروع أیزنهاور الذي سعت من خلاله أمریكا إلى السیطرة على منطقة الشرق الأوسط، 

 وبصورة حتمیة على العراق الذي یعد من أهم المناطق الإستراتیجیة، حیث سعت من خلال مشروع

أیزنهاور إلى تنفیذ سیاسة ملئ الفراغ السیاسي في المنطقة  نیابة عن بریطانیا، لكنها لم تفلح في 

 .ذلك

م 1958عسكریة مهمة كان أبرزها ثورة وفي أواخر الخمسینیات شهد العراق تطورات سیاسیة 

ب عام التي أطاحت بالملكیة، ومنذ ذلك الوقت وهو یعرف  سلسلة انقلابات كان من بینها انقلا

م، كما ارتبط مع الدول الكبرى لترسیخ نظام حكمه ولاسیما بعد 1968م وانقلاب عام 1963

  .م، حیث بدأ بفتح صفحة جدیدة في علاقاته مع الاتحاد السوفیتي1958

  :الإشكالیة

  :ومن هنا نطرح الإشكالیة التالیة

  م؟1968_ م1958بما اتسمت العلاقات العراقیة السوفیتیة في الفترة _ 
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  :ومن هذه الإشكالیة تتفرع التساؤلات التالیة

 ؟1958ما طبیعة العلاقات العراقیة السوفیتیة قبیل  )1

موقف الاتحاد السوفیتي من تطور الأحداث في العراق في الفترة مابین  ما )2

  ؟1963_1958

 ؟م1963 )فیفري(شباط  8فیما تتمثل أهم مجالات التعاون العراقي السوفیتي بعد انقلاب ) 3

بما اتسمت العلاقات العراقیة السوفیتیة بعد تسلم عبد الرحمن عارف السلطة إلى غایة ) 4

 ؟م1968 )جویلیة(تموز  انقلاب

 :أهمیة الدراسة

السوفیتیة في أكثر المراحل  –العلاقات العراقیة تكمن أهمیة هذه الدراسة في أنها تتناول 

نقلابات واللاإستقرار في النظام العراقي، م،  وهي مرحلة ا1968_م1958أهمیة من تاریخ العراق 

لأنه خلال هاته الفترة الحرجة كان مسرحا للمصالح الإستراتیجیة الأجنبیة خاصة منها البریطانیة 

والأمریكیة ، كذلك بروز دور الاتحاد السوفیتي بوصفه قوة عظمى على المسرح الدولي، وتكوینه 

  .علاقات مع العراق

 :أسباب اختیار الموضوع

لقد ساهمت العدید من العوامل من أجل اختیار هذا الموضوع حیث تنوعت مابین الذاتیة 

  :والموضوعیة ویمكن حصرها في الآتي

  :الأسباب الذاتیة

 المیول الشخصي لدراسة تاریخ المشرق العربي المعاصر، والعراق بصورة خاصة. 

 ولیة ومرامیهاالرغبة الشخصیة في البحث في المواضیع المتعلقة بالعلاقات الد. 

 تناول هذا الموضوع السیاسي بجانب تاریخي  في الطموح. 
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  :الأسباب الموضوعیة 

 م، وتسلیط الضوء على 1968_م1958التعرف على فترة مهمة من تاریخ العراق المعاصر

مثلت نقطة تحول كبیر في طبیعة العلاقات العراقیة م، التي 1958 )جویلیة(تموز 14ثورة 

 .السوفیتیة

 التعرف على أهمیة هاته العلاقة بالنسبة إلى الطرف العراقي والسوفیتي على حد سواء.  

  :أهداف الدراسة

 التعرف على خلفیات العلاقات العراقیة السوفیتیة.  

 بیان طبیعة العلاقة بین العراق والاتحاد السوفیتي. 

 تطوراته السیاسیة معرفة مدى الثبات أو التغیر في السیاسة السوفییتیة تجاه العراق في ظل.  

  :منهج الدراسة

  :الدراسةالفرعیة اتبعنا المناهج التي تقتضیها طبیعة  التساؤلاتوللإجابة عن الإشكالیة و   

  .لعرض الوقائع والأحداث التاریخیة:  المنهج التاریخي _

العراقیة وذلك من خلال تحلیل المادة العلمیة لاستنتاج طبیعة العلاقات :  المنهج التحلیلي_ 

  .السوفیتیة حسب كل مرحلة من مراحل مشكلة البحث

  :الدراسات السابقة

، م1963شباط  8_م1944العلاقات العراقیة السوفیتیة ، عبد المناف شكر جاسم_ 

یتناول الكتاب في التمهید علاقات الاتحاد السوفیتي ونظرته ومواقفه اتجاه الأقطار العربیة عامة 

الكاتب في عرضه للموضوع بدایات تلك العلاقات خاصة قبیل  ناولوالعراق بشكل خاص، ثم ت

التعرف على عوامل قیام هاته العلاقات ومواطن توترها  محاولام، 1958 )جویلیة( قیام ثورة تموز

على إثر تطور الأحداث في العراق، ولقد اعتمد الباحث على وثائق لوزارة الخارجیة المتعلقة 

  .هوريبفترتي الحكم الملكي والجم
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م، 1968_م1963السوفیتیة _ریسان عامر عبد االله سعد الساعدي، العلاقات العراقیة_ 

شهادة لنیل درجة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة التربیة الأساسیة، جامعة 

، تناولت هاته الدراسة جذور العلاقات العراقیة السوفیتیة لغایة عام 2010المستنصریة، العراق، 

م، كما تعرضت 1958) جویلیة(تموز  14م مرورا بموقف الاتحاد السوفیتي من ثورة 1963

م على سیر العلاقات، ثم تم مناقشة التحسن 1963عام ) فیفري(شباط  8الباحثة إلى أثر انقلاب 

الكبیر للعلاقات بعد تسلم عبد الرحمن عارف مع عرض دوافع هاته المساعدات للعراق وللمنطقة 

  .بشكل عامالعربیة 

 :أهم المصادر المراجع المعتمدة تقدیم

ولقد تم الاعتماد على جملة من المصادر والمراجع المتخصصة وغیر المتخصصة، 

سعید علي بالإضافة إلى مقالات ورسائل وأطروحات جامعیة، فمن بین المصادر نذكر كتاب 

ات في ذاكرة طالب من حوار المفاهیم إلى حوار الدم مراجع(م 1963شباط  8كریم، عراق 

م بالتفصیل مع ذكر آراء الشخصیات 1968، الذي تضمن تقریبا أهم الأحداث إلى غایة )شبیب

وفیتیة في الفترة المهمة في تلك الفترة، بالإضافة إلى ذكر بعض ملامح العلاقة العراقیة الس

العراق في سنوات الستینات (مصدر مذكرات صبحي عبد الحمید  وكذلكالمذكورة، 

 داخلیةم ووزیر ال1963العراق عام  لمؤلفه عبد الحمید صبحي وزیر خارجیة) 1968_م1960

م، حیث كان رؤیة قریبة من الأحداث وقد أفادنا في ذكره لمواقف الاتحاد السوفیتي 1964لعام 

وخاصة من حكومة عبد السلام عارف، باعتباره كان مشاركا في الأحداث لهذا یعتبر مصدرا مهما 

 یدعمنا بأحداث عایشها، أما عن المراجع نجد التخطیط الصناعي في العراق أسالیبه، تطبیقاته،

لمؤلفته صباح كجتجي  وقد استعملناه في أغلب الدراسة  1، ج)م1980_م1921للفترة (أجهزته 

باعتباره یضم محطات التعاون العراقي السوفیتي من خلال الاتفاقیات المبرمة بین الطرفین، أما 

اط شب 8_م1958تموز  14السوفیتیة من خلال الصحافة العراقیة _بالنسبة لمقال العلاقات العراقیة

م للنحاس وائل علي أحمد، فقد كان من أهم المراجع التي أفادتنا في معرفة حقیقة موقف 1963

ریسان عامر عبد االله سعد حكومة موسكو من تطورات الأحداث في العراق، بالإضافة إلى رسالة 

 م، التي شملت على تطور العلاقات العراقیة1968_م1963السوفیتیة _الساعدي العلاقات العراقیة

  .السوفیتیة مع ذكر أهم الأحداث المؤثرة في هاته العلاقات



ةـــقدمـم  

 

  ج
 

  :الصعوبات_ 

وفیما یخص الصعوبات فإنه من الطبیعي أن تواجه الباحث العدید من العراقیل والتي قد  

تحول بینه وبین وصوله للحقیقة العلمیة، وككل بحث أكادیمي فهو لا یخلو من الصعوبات 

  :الروتینیة، أهمها

  .القسم من الكتب المتخصصة في الموضوع خاصة فیما یتعلق بالمصادر فقر مكتبة_ 

صعوبة الحصول على الدراسات السابقة المذكورة أعلاه، لتواجد بعضها ورقیا في العراق خاصة _ 

لعبد المناف شكر جاسم، وأطروحة  "م1963_م1941العلاقات العراقیة السوفیتیة "كتاب 

موقف الاتحاد السوفیتي من التطورات "الدكتوراه لجودت جلال كامل عبد اللطیف التكریتي، 

  ."م1968_م1958السیاسیة في العراق 

تتجلى أهم صعوبة واجهتني في هذا البحث، هي الحدود الزمنیة للدراسة المختارة، حیث تمثل _ 

، فترة انقلابات وتطورات سیاسیة في التاریخ العراقي المعاصر، م1968_م1958الفترة ما بین 

ولهذا فإن أغلب المصادر والمراجع المتحصل علیها تتكلم عن تلك الأحداث، وأغفلت علاقات 

  .العراق في تلك الفترة

ومن الصعوبات التي واجهتني كذلك، إغفال الكثیر من الباحثین، دور الاتحاد السوفیتي في _ 

م، و إن وجد فیكون 1968_م1958لسیاسیة في العراق خاصة في الفترة مابینالأحداث ا

  .باختصار شدید

  :خطة الدراسة

خاتمة و  تم تقسیم هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول مع تمهید وخلاصة لكل فصل،

تضمنت مجموعة من الاستنتاجات، إضافة لجملة من الملاحق الموضحة للمتن، وكانت بدایة 

عراقیة الفصل الأول الذي تم تخصیصه للحدیث عن لمحة عامة حول العلاقات الالدراسة ب

تم تقسیمه إلى أربع عناصر تناول العنصر الأول معطیات جغرافیة  حیثم، 1958السوفیتیة قبل 

بدایة التقارب السوفیتي  فیتحدث عنوتاریخیة حول كل من العراق والاتحاد السوفیتي، أما ثانیا 

علاقات مع العراق، أما في  لإقامةل في المحاولات المستمرة لحكومة موسكو العراقي والمتمث
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لموقف السوفیتي لهاته م مع عرض ا1941عام ) ماي(العنصر الثالث فقد تم التطرق لثورة مایس 

  .حلف بغداد ومحاولة تقزیم دوره في المنطقةمن الموقف السوفیتي تم عرض رابعا  والثورة، 

لذي تمحور حول العلاقات العراقیة السوفیتیة خلال الفترة الممتدة من وتلاه الفصل الثاني ا

تموز  14م، وتم تقسیمه كذلك لأربع عناصر فخصص العنصر الأول لثورة 1963م إلى 1958

م، وذلك لاعتبار 1963م وأثرها على العلاقات العراقیة السوفیتیة إلى غایة عام 1958) جویلیة(

السیر الحسن للعلاقات بین البلدین، أما العنصر الثاني فقد  مثلتلتي هذه الفترة من أهم الفترات ا

مة موقف السوفیت من الحزب الشیوعي هذا الأخیر الذي كان یمثل أهم دعائم حكو  على اشتمل

تم مناقشة الموقف السوفیتي من مطالبة حكومة عبد الكریم قاسم بضم  موسكو في العراق، ثم ثالثا

 یتجزأ من العراق، أما رابعا فقد تم التطرق إلى القضیة الكردیة وموقف الكویت واعتبارها جزء لا

  .حیث مثلت هذه القضیة منعرجا مهما لحقیقة العلاقات بین البلدین االسوفیت منه

السوفیتیة من انقلاب  وفي الفصل الثالث والأخیر الذي كان بعنوان تطور العلاقات العراقیة

م، فقد تعرضنا فیه أولا لموقف الاتحاد السوفیتي من 1968م حتى عام 1963عام ) فیفري( شباط

م الذي یعتبر سببا في تدهور العلاقات العراقیة السوفیتیة، وتلاه 1963) فیفري(شباط  8انقلاب 

ثانیا العلاقات بعد الانقلاب أي في ظل حكم عبد السلام عارف، أما العنصر الثالث فخصص 

ت العراقیة السوفیتیة بعد تسلم عبد الرحمن عارف الحكم، أین عرفت هاته العلاقات تطورا للعلاقا

ملحوظا في مختلف المجالات، أما في العنصر الرابع فتم تسلیط الضوء على انقلاب تموز 

  .م، وأثره على سیر العلاقات بین الطرفین1968) جویلیة(

لتوصل إلیها بعد دراسة المادة العلمیة وینتهي البحث بخاتمة تتضمن النتائج التي تم ا

ومناقشتها، كما دعم البحث بملاحق تساهم في التوضیح والفهم، ثم ببلیوغرافیا للمصادر والمراجع 

  .تویاتالمعتمدة، یلیه بعد ذلك فهرس المح

وفي الأخیر أعتذر عن أي تقصیر بدر مني، وإن أصبت فمن االله وإن أخطأت فمني ومن 

  .الشیطان



  

  

العلاقات العراقیة السوفییتیة لمحة عامة عن : الفصل الأول

  .م1958قبل 

  .تمهید
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  :تمهید

یحتل العراق مكانة إستراتیجیة مهمة في الشرق الأوسط، جعلته محل أطماع الكثیر من   

القوى الدولیة كالاتحاد السوفیتي، خاصة بعد ظهور هذا الأخیر كقوة عظمى عقبت الحرب 

العالمیة الثانیة، وإعلانه عن امتلاك القنبلة النوویة، في هذه الفترة كانت منطقة الشرق الأوسط 

لصراع بین الدول الكبرى، بسبب قربها جغرافیا من الاتحاد السوفیتي، و محاولة هذا مسرحا ل

الأخیر إیجاد منطقة نفوذ بها خاصة بالعراق، الذي كان یشهد أحداثا هامة، بسبب التواجد 

م، التي تعتبر نقطة مهمة في 1941) ماي(الانجلیزي به، ومن أهم هاته الأحداث ثورة مایس 

م، لذلك في هذا الفصل 1955وعلاقاته، وأیضا دخول العراق لحلف بغداد عام  التاریخ العراقي

  :سنحاول الإجابة عن التساؤل التالي

  م؟1958كیف كانت بدایات العلاقات العراقیة السوفیتیة قبل _ 
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  .معطیات جغرافیة وتاریخیة حول العراق والاتحاد السوفییتي: أولا

  .العراق_ 1

إحدى أهم دول الشرق الأوسط، بحیث یتمیز بموقع استراتیجي هام، جعله  یعد العراق   

  .محط أنظار العدید من الدول الاستعماریة

  .جغرافیا _أ

عرف العراق خلال الفترات التاریخیة بعدة تسمیات، منها بلاد بابل وبلاد آشور وأول من 

على القطر كله مع التركیز استعمل هاته التسمیة المؤرخ هیرودوتس حیث أطلق هذا المصطلح 

، كما أطلق كل من المؤرخ الیوناني بولیبوس والجغرافي استرابو 1على أجزائه الوسطى الجنوبیة

، والمقصود بهذه التسمیة "أرض مابین النهرین"التي تعني"   Mesopotamiaمیزوبوتامیا "تسمیة 

فسهم قصور هذا المصطلح لیطلقوا المنطقة الواقعة بین نهري دجلة والفرات، ولقد أدرك الإغریق أن

أما . 2والتي تفید بلاد ماوراء النهرین أو ما حولهما"  Parapotamiaبارا بوتامیا"علیها فیما بعد 

في القرن الخامس والسادس للمیلاد أطلق على المنطقة تسمیة العراق وهذه التسمیة الأخیرة اختلف 

عربیة " عراق"رأي الأول یرون أن كلمة فیها المؤرخین من حیث الأصل والمعنى، فأصحاب ال

الأصل وتعني الشاطئ، وتعني أیضا الجبل أو سفوح الجبل، ویذهب أصحاب الرأي الآخر أنها 

ترجع إلى لغة قدیمة إما أن تكون سومریة أو غیرها، وهناك من یقول أن هذه الكلمة ذات أصل 

  .3بمعنى الساحل وقد عربت إلى ایراق ثم عراق" ایراء"أجنبي 

                              

  .14، ص1985، بغداد، )،ن،دد(، 1، جحضارة العراقنخبة من الباحثین العراقیین،   1
، دار المعرفة 5، دراسات في تاریخ وحضارة الشرق الأدنى القدیم، جآسیا الصغرى_ ایران_تاریخ العراقأحمد أمین سلیم،  2

 .22، ص2000الجامعیة، مصر،
 .14_13نخبة من الباحثین العراقیین، مرجع سابق، ص ص  3
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وقیل أن كلمة عراق مأخوذة من عراق القریة الذي في أسفل القریة، والعراقان الكوفة   

  .1والبصرة سمیتا بذلك لأنهما أسفل أرض العرب ویقال أن كلمة العراق مأخوذة من عروق الشجر

یقع العراق في جنوب غرب قارة آسیا ویحتل القسم الشمالي الشرقي من الوطن العربي تحده 

لا، والخلیج العربي والكویت والمملكة العربیة السعودیة جنوبا ومن الشرق إیران، و غربا تركیا شما

، أما عدد سكانه 3كیلو مترا مربعا 433,999، تبلغ مساحته 2)01الملحق (كل من سوریا والأردن 

، كما یمتاز العراق  عن غیره من 4نسمة 31664466یصل إلى  2009حسب إحصائیات عام 

العربیة بتعدد القومیات والطوائف الدینیة والمذهبیة، ففي الشمال الذي لا تتجاوز مساحته الأقطار 

بضع الكیلومترات المربعة نجد مزیجا كبیرا من الأجناس، إلا أن غالبیتهم أكراد ینقسمون إلى 

سكان الأریاف وهم من أجناس وأعراق وقبائل مختلفة، وإلى الأسیاد وهم من القبائل " كوران"

العرب، (، أما في السهول والجبال بمحافظة الموصل نجد فسیفساء من الأجناس 5كردیة الأصلیةال

، والكلدانیون نجدهم في الجزء الجنوبي للبلاد ،دینیا نجد )إلخ..الكرد، والتركمان، الأرمن، والفرس

اهبها الیعاقبة والنساطرة القدیمتان، الملة الإسلامیة بمختلف مذ: فرق عدیدة متباینة منها

غیر ذلك، % 0.3و % 2.7المسلمون بینما یمثل المسیحیون % 97، حیث نجد نسبة 6والیهودیة

وأما اللغة الرسمیة بالبلاد فهي اللغة العربیة ماعدا في المناطق الكردیة حیث الكردیة هي اللغة 

                              

 .5، ص 1965، المطبعة العصریة، بغداد، 1، مج تاریخ مقدرات العراق السیاسیةمحمد طاهر العمري الموصلي، 1
 .9، ص 2003، )د،د،ن(، )د،م،ن( ،الغزو الأمریكي البریطاني للعراقعاطف السید،  2
، دار أمین، مصر 1،ج)عالم العربيالصراع في الشرق الأوسط وال(موسوعة مناطق الصراع في العالم محمد صادق صبور،  3

 .57، ص2002،
بیان صحفي تزامنا مع الاحتفال بالیوم العالمي لسكان العراق یطلق نتائج تعداد الهیئة العلیا للتعداد العام للسكان والمساكن،  4

لتخطیط، العراق، متوفر ، وزارة اضمن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن 2009المباني والمنشآت والأسر في العراق لعام 

، تاریخ http://www.mop.gov.iq/mop/index.jsp?sid=3&nid=766&y=2011&m=6&d=12&lng=arعلى الرابط 

  .11:45، 07/03/2016: وتوقیت الزیارة

، ص )د،س،ن(، دار البیان، الریاض، )تاریخهم واقعهم مستقبلهم(العرب السنة في العراق عبد الرحمن الرواشدي وآخرون،  5

18. 

، كلیة التربیة الأساسیة، جامعة دیالي، التنوع والتوزیع الاثني في العراق وأثره على تماسك المجتمعخلف عمر عبد االله،  6

 .13، ص )26_1(، صفحات المقال )د،س،ن(العراق، 
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 الرسمیة، مناخیا یسود العراق مناخ حار جاف في الصیف وبارد رطب في الشتاء، باستثناء

، كما 1المناطق الجبلیة التي تتصف باعتدال الجو في الصیف و شدة انخفاض الحرارة في الشتاء

بلیون برمیل، وهو من  45اشتهر بثروة البترول والتمر حیث قدر احتیاطه من البترول ما یفوق 

  .2أكبر الدول المصدرة للتمور

  :ایتاریخ _ب

نسانیة منذ أقدم العصور، أي منذ أن شهد العراق أو بلاد النهرین بزوغ فجر الحضارة الإ

نزحت القبائل العربیة من جزیرة العرب إلى منطقة الهلال الخصیب بشكل عام ومنطقة نهر الفرات 

بشكل خاص، على اثر الجفاف الذي حل بموطنهم الأصلي، وقد حملت تلك القبائل معها أثناء 

ة قبل الألف الثالثة قبل المیلاد من تاریخ هجرتها حضارتها النهریة والزراعیة المتقدمة، تسمى الفتر 

بلاد مابین النهرین بفترة الحضارة السومریة العربیة، التي تلاها بروز الحضارة العربیة ضمن 

سلالات متعددة هي الأكدیة، البابلیة الأولى، الآشوریة، البابلیة الثانیة أو الكلدانیة إلى الدولة 

م، عندما توجه خالد بن 633ات الأولى لفتح العراق إلى عام العربیة الإسلامیة، حیث تعود التحرك

الولید إلى جنوبي العراق، وتعتبر تلك الحملة أول محاولة تجتاز فیها القوات الإسلامیة حدود جزیرة 

م ومبایعة الأنصار لعلي ابن 656، بعد استشهاد عثمان بن عفان  رضي االله عنه في عام 3العرب

كن معاویة بن أبي سفیان رفض مبایعته، لذلك نقل علي بن أبي طالب أبي طالب رضي االله عنه ل

مركز الخلافة إلى الكوفة بالعراق للاحتماء بأهلها من المؤامرات التي تحاك ضده، وبذلك توجهت 

الأنظار إلى العراق الذي أصبح مركزا للخلافة، وبعد استشهاد الخلیفة علي بن أبي طالب عام 

عاویة والدولة الأمویة، وانفرد الأمویین بالحكم إلى قیام الثورة العباسیة م انتقل الحكم إلى م661

                              

 .2228، ص 2010، المكتبة العصریة، بیروت، الموسوعة العربیة المیسرةعلي مولا،   1
 .57محمد صادق صبور، المرجع السابق، ص  2
 .42، ص )د،س،ن(،  دار الهدى، بیروت، 4، جموسوعة السیاسة، عبد الوهاب الكیالي 3
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م تمكن الأتراك 1534، وفي عام 1م1258م، هذه الأخیرة التي سقطت على ید المغول عام 750

  .2العثمانیون من الدخول إلى بغداد، بالرغم من انتفاضة سكانه الرافضین لهذا الاحتلال

تي ألمت بالدولة العثمانیة منذ القرن الثامن عشر نتیجة لإفلاس بعد ظهور عوامل الضعف ال

نظام الحكم العثماني والتخلف السیاسي والاقتصادي والثقافي، كان لكل ذلك أثره في إغراء الدول 

الاستعماریة للسیطرة على الأقطار العربیة الخاضعة للحكم العثماني، وقد تحققت السیطرة 

ى مصر والسودان والصومال الشمالي والعراق وأقطار الخلیج الجنوبي، الاستعماریة البریطانیة عل

ن ، ونتیجة لفرض الانتداب البریطاني على العراق ثار 3بالإضافة إلى فلسطین وشرق الأرد

م، وكان نتیجتها قیام حكومة ملكیة برلمانیة دستوریة، تعمل في إطار 1920العراقیون عام 

الشریف حسین ملكا على العراق، ومن هنا كانت بدایة النظام  الانتداب البریطاني وعین فیصل بن

، 5، أما العراق المعاصر فهو دولة ذات نظام جمهوري یتمیز بتعدد الأحزاب السیاسیة4الملكي

م وابرز ملامح 1958 )جویلیة(حیث حدث هذا الانتقال من الملكیة إلى الجمهوریة بعد ثورة تموز

  .6، وسیطرة الحكم العسكري واستخدام العنفهذا الانتقال الصراع على السلطة

  .الاتحاد السوفییتي:ثانیا

  :جغرافیا/ أ

م، وكان یتألف من خمس عشرة جمهوریة اتحادیة، 1917هو ذلك الاتحاد الذي أعلن عام 

تشكل جمهوریة فیطلق علیها بالوحدات المستقلة ذاتیا  أما الجماعات القومیة التي لا

                              

 .38، 11نخبة من المثقفین العراقیین، المرجع السابق، ص ص  1

 .53، ص 6عبد الوهاب الكیلالي، المرجع السابق، ج 2
 .78، ص 1992، دار الثقافة، القاهرة، )للأمة العربیة الإسلامیة(التاریخ المعاصر رأفت غنیمي الشیخ،  3

لماجستیر ا شهادة، رسالة لنیل )دراسة مقارنة( 2003_1920العراق بین العهدین الملكي والجمهوري نوار سعد محمود الملا،  4

 ).غیر منشورة(، 20، ص 2010في العلوم السیاسیة، كلیة الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، 
 .169، ص2008، دار دجلة، عمان، الأردن، موسوعة الوطن العربي محمد موسى محمود ، 5
 .8، ص 1998، )د،ب،ن(، )د،د،ن( ،)نموذجاالعراق (التاریخ المحرم قراءة تحلیلیة وقائعیة للفكر السیاسي العربي نبیل یاسین،  6
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)Autonomous Units(1الاتحاد السوفییتي من بحر البلطیق إلى المحیط الهادي، یمتد  ، یمتد

حدوده الغربیة تمتد من القطب الشمالي إلى . كلم من الشمال إلى الجنوب 4828على طول 

البحر الأسود جنوبا، وتلتقي مع حدود كل من النرویج وفنلندا وبولندا وتشیكوسلوفاكیا وهنغاریا 

من الغرب إلى الشرق، حیث تلتقي مع حدود كل من تركیا وإیران  وتمتد حدوده الجنوبیة. ورومانیا

  ).02الملحق ( 2وأفغانستان والصین ومنغولیا وكوریا

ملیون كیلومتر مربع أي حوالي سدس  22.4یمتد الاتحاد السوفییتي على مساحة تقدر بـ 

ة م یبلغ 1991أما عدد سكانه قبل انهیاره حسب إحصائیات عام  ،3مساحة الیابس

نسمة، یسوده مناخ متنوع وذلك نظرا لمساحته الشاسعة، إذ یقسم إلى أربع  290.100.000

النطاق القطبي، النطاق الشبه القطبي، نطاق المناخ المعتدل ونطاق (نطاقات مناخیة رئیسیة

، كما تحیط به ثلاث محیطات وبحارها الهامشیة وهي المحیط المتجمد )المناخات شبه المداریة

ادي والأطلسي وبحر البلطیق،الاسود وآزوف، أما میاهه العذبة فتتمثل في أكثر من الشمالي واله

لغة إلا أن اللغة الأوسع ) 120(، في الاتحاد السوفیتي ما یقارب مئة وعشرون 4نهر 150000

من الشعب، أما الدیانة فهي المسیحیة على المذهب % 58انتشارا هي الروسیة، وهي لغة 

إلى مذاهب مسیحیة أخرى، ویعتبر الإسلام الدین الثاني من حیث عدد  الأرثوذوكسي بالإضافة

  .5)ملیون 50_40(أتباعه حوالي 

  

  

                              

 .9، ص1997،)د،د،ن(، )د،م،ن(، موسوعة الدول والبلدان والأماكناسماعیل عبد الفتاح،  1
 .31، ص 1عبد الوهاب الكیالي،المرجع السابق، مج  2

3 John C.Dewdney , A Geography of THE SOVEIET UNION, 3e, pergamon press, NEW YORK, 1979, p 
13. 

: ، متوفر على الرابط التالي190، ص 1، الموسوعة العربیة، مج )الجغرافیة(الاتحاد السوفیتي عادل عبد السلام،  4

ency.com/ar-http://arab ، 11:40، 07/03/2016: تاریخ وتوقیت الزیارة. 

 .31عبد الوهاب الكیالي، المرجع السابق، ص  5
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  :تاریخیا _ب

م كانت روسیا تتألف من سلسلة من الإقطاعیات الصغیرة التي توحدت 1917قبل عام 

، انهارت ، وتحولت إلى إمبراطوریة شاسعة غیر مستقرة"دوق موسكو العظیم" تدریجیا تحت قیادة 

م حیث تخلى 1917) فیفري(في منتصف الحرب العالمیة الأولى،من خلال قیام ثورة شباط 

ي عن العرش، وقامت اثر ذلك حكومة الثورة التي تضم حینها بعض  1القیصر نقولا الثان

الإصلاحیین والتي بادرت بإجراء بعض التعدیلات على الحیاة السیاسیة والإفراج عن المعتقلین 

،  خلال هذه الفترة كان 2بعض الحریات النقابیة مع استمرار سیاسة الحرب ضد ألمانیاوإعطاء 

حتى أخذ یحاول العودة إلى ) فیفري(في منفاه بسویسرا وما أن عرف بانتصار ثورة شباط  3لینین

روسیا، وعندما طلب معرفة رأي مكتب اللجنة المركزیة للحزب البلشفي، أعطى المكتب التعلیمات 

وبعد عودته أعلن أمام جماهیر الثوار من أتباعه ، "على أولیانوف العودة إلى البلاد فورا"ة التالی

، و حدد 4وأعضاء الحزب البلشفكي الثوري معارضته لسیاسة الحكومة ولاستمرارها في الحرب

مصادرة _ وقف الحرب فورا وعقد الصلح مع ألمانیا  _أهداف الثورة بمبادئ ستة والتي تمثلت في 

تأمیم كل المرافق _ سیطرة العمال على المصانع _ اضي الإقطاعیین فورا دون تعویض أر 

                              

م، مع بدایة حكم هذه العائلة 1613آخر سلالة حكم عائلة رومانوف الذي دام أكثر من ثلاثة قرون منذ بدایة عام  :نقولا الثاني 1

لروسیا تركزت اهتماماتها على إعادة لملمة أراضي الإمبراطوریة وتوسعها لتصل إلى البحار المفتوحة والمیاه الدافئة، انتهى حكم 

م، هناك تم إعدام 1917ید القیصر نقولا و جمیع أفراد أسرته إلى سیبیریا بعد انضمام الجیش إلى ثورة أكتوبر عام القیاصرة إذ اقت

، دار 3، ج)مشاهیر القادة العسكریین والسیاسیین(موسوعة مشاهیر العالممجموعة من المؤلفین، : راجع. أسرة رومانوف

 .168، ص 2002الصداقة العربیة، بیروت، 

 .531، ص 2012، دار المسیرة، عمان، تاریخ أوربا الحدیث والمعاصرزین العابدین نجم،  2
، ومؤسس الاتحاد السوفیتي والرئیس الشیوعي الذي كرس أول دولة )م1917(قائد الثورة الروسیة ): م1924_ م1870(لینین 3

مجموعة : كارها وآرائها على مختلف قارات العالم راجعشیوعیة مركزیة في العالم لتنطلق منها الحركات الشیوعیة لتفرض نفسها بأف

 .89من المؤلفین، المرجع السابق، ص 

، الهیئة المصریة 2، جتاریخ أوربا والعالم الحدیث من ظهور البرجوازیة الأوربیة إلى الحرب الباردةعبد العظیم رمضان،  4

 .269، ص 1998للكتاب، مصر، 
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السیاسي لطبقة  العزل_ الفلاحین للسلطة مباشرة، استلام العمال والجنود و _ الإنتاجیة 

  .1الإقطاعیین

م أعلن 1917عام ) جویلیة(انضم لثورة لینین ومبادئه الكثیر من السیاسیین، وفي تموز 

لبولشفكي الثورة على الحكومة ولكن قوات هذه الأخیرة تصدت للثورة بقسوة وفي تشرین الحزب ا

م نجحت الثورة وتم انتقال السلطة بكاملها من عهد حكومة بورجوازیة 1917عام ) أكتوبر(الأول 

سوفیت مفوضي " إلى عهد الحكم الشیوعي بزعامة لینین عبر الحكومة المؤقتة والتي سمیت 

النظام الجدید بالنظام السوفیتي لأنه استمد أسس قوته من مجالس جدیدة للعمال ، سمي "الشعب

والفلاحین والجنود عرفت بمجالس السوفیت، یعتبر الاتحاد السوفییتي أول دولة تأخذ بنظام 

م أصبحت الجمهوریات التأسیسیة تمثل في مجلس القومیات، 1931الشیوعیة، وبمقتضى دستور

، أما المجلس الآخر یمثل اتحاد )السیادة فیه للروس(ت الأعلى وهو أحد مجلسي السوفیی

  .2الجمهوریات السوفییتیة الاشتراكیة عامة

  .بدایة التقارب السوفیتي العراقي :ثانیا

  :قبل التطرق إلى التقارب ارتأینا التعریف بالعلاقات الدولیة، ومن أبرز تعریفاتها نجد

الدولیة كل علاقة ذات طبیعة سیاسیة أو من العلاقات " علي عودة العقابي یرى أن _

، بینما 3" شأنها إحداث انعكاسات وآثار سیاسیة تمتد إلى ما وراء الحدود الإقلیمیة لدولة واحدة

هي كافة التفاعلات والروابط المتبادلة سواء كانت " یرى هایل عبد المولى طشطوش بأنها 

، ویرى حامد محمد 4"إطار المجتمع الدولي سیاسیة أو غیر سیاسیة بین الكیانات المختلفة في

                              

 .90السابق، صمجموعة من المؤلفین، المرجع  1
 .31عبد الوهاب الكیالي، المرجع السابق، ص  2
، 2010، )د،ب،ن(، )د،د،ن(، )دراسة تحلیلیة في الأصول والنشأة والتاریخ والنظریات(العلاقات الدولیة علي عودة العقابي،  3

 .28ص 

 .13، ص 2010، الأردن، )د،د،ن(، مقدمة في العلاقات الدولیةهایل عبد المولى طشطوش،   4
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العلاقات الدولیة في حد ذاتها تفاعلات وردود أفعال مختلفة من الدول والحكومات، " النوري أن 

  .1"قد یكون الدافع الرئیسي لهذه العلاقات هو دافع التعاون والمصلحة المشتركة

علات السیاسیة والغیر سیاسیة  بین وانطلاقا من هاته التعریفات یمكننا القول أنها  تلك التفا

الدول والحكومات، تنشأ عن تعاقد الدول بموجب اتفاقیات أو معاهدات، وتؤثر في هاته العلاقات 

العدید من العوامل إما سلبا أو إیجابا من بینها العامل الجغرافي الذي له دور بارز إما في تمتین 

امل الاقتصادي الذي یعد عاملا رئیسیا في ذلك، أو توتر العلاقات بین الدول، بالإضافة إلى الع

 .وبهذا فإن العلاقات الدولیة تتغیر بتغیر الظروف وتتأثر بعوامل كثیرة

في أواخر  2عبارة أطلقها فریدریك راتزل، "إن من المواقع الجغرافیة ما یحقق قیمة سیاسیة"

رافي وبین قوة الدولة وسلوكها القرن التاسع عشر، لیتأكد بذلك العلاقة الحتمیة بین الموقع الجغ

السیاسي، فنجد أن الموقع الجغرافي لبعض مناطق العالم، قد ساعد على أن تلعب تلك المناطق 

، وهذا ما یتجسد في الجوار الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط مع 3دورا بارزا في العلاقات الدولیة

، وإن 4بالنسبة للإستراتیجیة السوفیتیةالاتحاد السوفیتي الشيء الذي جعل المنطقة بالغة الأهمیة 

                              

المتغیرات السیاسیة المعاصرة في منطقة الشرق الأوسط (اثر القوة في العلاقات الدولیة حامد محمد النوري،  1

الماجستیر في العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الدراسات الاقتصادیة  شهادة، رسالة لنیل )م1990_م1945

 ).غیر منشورة(، 12، ص2006والاجتماعیة، جامعة الخرطوم، السودان،
عالم ألماني ویعتبر المؤسس الحقیقي للجغرافیا السیاسیة، درس راتزل في هایدلبیرج سنة ): م1904_م1844(فریدریك راتزل  2

م علم الحیوان والجیولوجیا والتشریح، درس عشرین مقررا جغرافیا،قام برحلات كثیرة في بلدان البحر الأبیض المتوسط لتتبع 1868

یات الألمانیة التي تعیش خارج ألمانیا، تأثر بآراء داروین، واكتسب شهرة كبیرة بسبب كتابه جغرافیة الإنسان حیث ذكر أخبار الأقل

. فیه العوامل التي تتحكم في توزیع الإنسان وهجراته كما وضح  أثر المناخ في تحدید المراكز الكبرى للحضارة في المنطقة المعتدلة

 .2004، مؤسسة سلطان بن عبد العزیز، السعودیة، الموسوعة العربیة العالمیة، الشویخات أحمد محمد:  راجع
 .35، ص )د،س،ن(، مكتبة مدبولي، القاهرة، الصراع الأمریكي السوفیتي في الشرق الأوسطممدوح محمود مصطفى،  3

الدكتوراه فلسفة في التاریخ  هادةش، رسالة لنیل م1964_1956سیاسة الاتحاد السوفیتي الخارجیة إیاد طارق خضیر العلواني،  4

 ).غیر منشورة(، 30م، ص 2011الحدیث والمعاصر، كلیة الآداب، جامعة الأنبار، العراق، 
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الحقیقة الجغرافیة في علاقة الاتحاد السوفیتي بالعالم العربي بشكل عام، والعراق بصفة خاصة هي 

 .1أنه من القوى العظمى وله مصالح كثیرة، لأن العراق یعتبر ورقة رابحة بالنسبة للاتحاد السوفیتي

، فانصب )میاه الخلیج(تمت روسیا بالمیاه الدافئة قبیل نهایة القرن السابع عشر میلادي اه

، الذي منذ اعتلائه "بطرس الأكبر"اهتمام القیاصرة للوصول إلیها، حیث كان أكثرهم اهتماما 

م قام بإصلاحات للنهوض بالبلاد وتقویة نفوذها، وكان حینها من الضرورات 1682العرش عام 

میاه البحر الدافئة التي كانت ت تحت سیطرة  الاقتصادیة خاصة في الزراعة وإیجاد منفذ إلى

، مما أدى إلى قیام علاقات دبلوماسیة مشتركة تمثلت خاصة في طلب الدبلوماسیة 2العثمانیین

 .3العثمانیة المشورة في روسیا

م، وهو عام تأسیس الشركة الروسیة البخاریة 1901بدأ الاهتمام الروسي بالعراق منذ عام 

تجار الروس یسیرون برحلاتهم إلى العراق من خلال البصرة، حیث تعتبر التجاریة، حیث كان ال

روسیا إلى جانب توریدها للسكر البلوري وصنادیق تعبئة التمور وأخشاب البناء، المورد الأساسي 

  .5إلى أسواق العراق وغرب فارس 4للكیروسین

) بغداد برلین(كما بدأ الموقف الروسي یتضح أكثر عند معارضة روسیا مشروع سكة حدید 

  .6لأسباب اقتصادیة وسیاسیة لأن هذا المشروع سیؤثر بشكل كبیر على مصادر بترولها

                              

1 Francis Fukuy ama, The Soviet and Iraq since 1968,The United States Air force, 1980, p2. 
، مجلة تاریخ العرب سیاسة الاندفاع نحو المیاه الدافئة) م1878_1687(العلاقات الروسیة العثمانیة عبد الرؤوف سنو،  2

 .3، ص ) 10_1(، صفحات المقال 1984، بیروت، 73والعالم، العدد 
أنور : ، تر)في ثلاثینات و أربعینات القرن التاسع عشر(الإمبراطوریة العثمانیة وعلاقاتها الدولیة نینیل ألكسندرونا دولینا،  3

 .52، ص 1999، المجلس الأعلى للثقافة، محمد إبراهیم
 .أحمد شویخات، المرجع السابق: أحد مشتقات النفط المهمة، یستخدم بصورة أساسیة وقودا، راجع: الكیروسین 4
، )د،س،ن(هاشم صالح التكریتي، دار میسلون للنشر، العراق، : ، تر2، جولایة البصرة في ماضیها وحاضرهاألكسندر أداموف،  5

 .286ص
، 6، المجلة الأردنیة للتاریخ والآثار، المجلد)م1914_1898(موقف بریطانیا من سكة حدید بغدادیوسف حسین یوسف عمر،  6

 .193، ص )246_ 176(، صفحات المقال 2012، الأردن، 4العدد 
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م إبان الحرب العالمیة الأولى ، حاولت 1916عام  1)بیكو-معاهدة سایكس(وفي أثناء عقد 

ة ، لكن ذلك لم یحدث إذ تضمنت الاتفاقی2روسیا السیطرة على العراق وإلى ما وراء ولایة الموصل

أن تحصل روسیا على ولایات أرضروم وطرابزون ووان وأرمینیا التركیة، وعلى منطقة تقع في 

القسم الشمالي من كردستان على الخط الممتد من موش وزعرت وجزیرة ابن عمر والعمادیة إلى 

كیلومتر مربع، وتحتوي على النحاس  155399.27الحدود الإیرانیة، وهذه المنطقة تبلغ مساحتها 

  .3فضة والملحوال

والذي یعتبر عاما مهما في التاریخ العراق إذ تضافرت جهود مختلف   م1920وأما في عام 

الفئات الاجتماعیة سواء في الریف أو المدینة على رفض الاحتلال البریطاني ویمكن القول بأنهم 

، 4العراق نجحوا نسیبا في تحقیق ذلك عندما أجبروا بریطانیا على تبني الحكم الغیر مباشر في

في  5م1920تجاه ثورة ه ، حیث أن ردود فعلقت اتضح الاهتمام الروسي بالعراقوفي هذا الو 

                              

نهما، وینسب اسمها إلى كل معاهدة سریة بین بریطانیا وفرنسا بشأن تقسیم الولایات العثمانیة في الشرق لأوسط بی: سایكس بیكو 1

وبقي أمرها  1916خلال شهر مارس = =ممثلي الدولتین وهما  مارك سایكس البریطاني و جورج بیكو الفرنسي، تم التوقیع علیها 

م حتى وقعت صورة من نصوصها في أیدي القوات الألمانیة بعد قیام الثورة الروسیة وإذاعة الشیوعیین للوثائق 1917سرا عام 

هدات السریة التي وجدت في الوزارة الخارجیة الروسیة إبان الحكم القیصري باعتبار روسیا حلیفة لكل من بریطانیا وفرنسا والمعا

 .162،ص 2008، دار یافا،  عمان، معجم مصطلحات التاریخیحیى محمد نبهان،  :راجع. حینذاك
، معهد الدراسات العربیة العالمیة، مطبعة الرسالة، القاهرة، محاضرات عن الخلیج العربي والعلاقات الدولیةمحمود علي الداود،  2

 .181، ص1970
، ص )د،س،ن(، منشورات محمد بوذینة ، تونس، 2، جم1919_م1910أحداث العالم في القرن العشرین محمد بوذینة،  3

178. 
. العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، بغداد، كلیة )الأهداف والنتائج(م1921قراءة في تأسیس الدولة العراقیة بلقیس محمد جواد،  4

 .2ص ،)31_1( صفحات المقال ،)د،س،ن(
وهي ثورة قام بها العراقیین حیث بعدما كانوا یأملون في نیل استقلالهم من البریطانیین إذ بهم : م1920ثورة العراق الكبرى  5

والأردن  ن ریمو الذي ینص على وضع كل من العراقبقرار مؤتمر الحلفاء المنعقد في سا م1920 )أفریل( نیسان 25یتفاجئون في 

ولهذا قرر العراقیین حمل السلاح في وجه الظلم، وسمیت . م1916وفلسطین الذي تم الاتفاق علیه بموجب اتفاقیة سایكس بیكو 

 .22نوار سعد محمود الملا، المرجع السابق، ص : راجع. هذه الثورة بالثورة العراقیة الكبرى
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العراق كانت ردود ایجابیة من خلال أجهزته الإعلامیة بشكل خاص، وذلك نظرا لمناهضة هذه 

  .1الثورة لبریطانیا إحدى الدول الكبرى آنذاك المعارضة للاتحاد السوفیتي و لنظامه الجدید

م قد حاولت بناء 1921تؤكد بعض الوثائق أن الحكومة العراقیة التي تشكلت بعد ثورة عام 

إلى العرب  علاقات مع الاتحاد السوفیتي، حیث بعد مضي أشهر من قیام الثورة وجه قادتها نداء

ل التي خضعت ، وسعى السوفیت من خلال ذلك إلى توثیق صلاتهم مع الدو 2لحضور مؤتمر باكو

م استقلال العراق، وأكدت 1932الفرنسي في الوطن العربي، لیعلن عام و ل البریطاني للاحتلا

بریطانیا على تأیید دخوله لعصبة الأمم، وبالتالي یكون مؤهلا لان یقیم علاقات خارجیة، وبالرغم 

ا ، ولعل ذلك راجع إلى 3من ذلك لم یبادر العراق والاتحاد السوفیتي لإقامة أي علاقة بینهم

، حیث نصت على إنشاء محالفة عراقیة 4م1930دة التي وقعها العراق مع بریطانیا عام المعاه

بریطانیة مدتها خمس وعشرین عام، والتعاون في السیاسة الخارجیة والحرب، وهذا ما حد من 

  .5قرارات العراق وأخرت من دخوله في علاقات مع باقي الدول

من الإنكلیز وبأنه رجل بریطانیا الأول دون وبعد أن أكد نوري السعید بأنه إنجلیزي أكثر 

منازع وذلك بعقد معاهدات مع بریطانیا لا یقبلها الشعب،  أصبح أكثر من الصعب إنشاء علاقات 

عراقیة سوفیتیة، وذلك لوجود فئة موالیة لبریطانیا مهیمنة على القرار السیاسي في مقدمتهم نوري 

                              

، مركز دراسات وبحوث الوطن العربي، العدد )دراسة تاریخیة وسیاسیة(الروسیة _طبیعة العلاقات العراقیة : زيوداد جابر غا 1

 .214، ص)233_184(،صفحات المقال )د،س،ن(، )د،د،ن(،20/21
تأسس في بدعوة من اتحاد الشرق الذي  1921عام ) سبتمبر(أیلول  18عقد في مدینة باكو عاصمة أذربیجان في  :مؤتمر باكو 2

العلاقات العراقیة السوفیتیة عبد المناف شكر جاسم، : راجع. الاتحاد السوفیتي لنصرة الشعوب التي تسعى للتحرر

 .16، بغداد، ص 1980، مطبعة جمیل، )م1963شباط 8_م1944(
ة لنیل شهادة ، رسالم1968_م1958الموقف السوفیتي من التطورات السیاسیة في العراق جودت جلال كامل عبد اللطیف،  3

غیر (، 17_16، العراق، ص ص 2012الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، كلیة التربیة، جامعة تكریت، 

 ).منشورة
، دار 1، ط2، جتاریخ العراق السیاسي الحدیثم، راجع عبد الرزاق الحسیني،  1930للمزید من المعلومات حول معاهدة  4

 .205، ص2008الرافدین، بیروت، 
 .212، ص  2000، مكتبة عبیكان، الریاض، تاریخ العالم العربي المعاصرإسماعیل أحمد یاغي،  5
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الرافضین لعرض وزیر الخارجیة السوفیتي لتفینوف عام ، هذا الأخیر الذي كان من أول 1السعید

م بتبادل التمثیل الدبلوماسي بین العراق والاتحاد السوفیتي، بحجة أن ذلك سیؤدي إلى 1930

، أما السفارة البریطانیة في بغداد فقد أخذت على عاتقها تتبع 2انتشار الدعایة الشیوعیة في العراق

حاد السوفیتي وغالبا ما كان نیوتن السفیر البریطاني یتابع هذا ومراقبة الموقف العراقي من الات

الموضوع، وعلى الجانب الآخر فان دائرة الشؤون الخارجیة البریطانیة كانت تأكد أنه لیس من 

الفائدة إقامة هاته العلاقات، ولیس للعراق مصالح مشتركة مع الاتحاد السوفیتي تستدعي ذلك، 

لجغرافي بین البلدین سیسهل تغلغل وانتشار الشیوعیة، وبالرغم من كل بالإضافة إلى أن التقارب ا

  .3هذا الرفض إلا أن حكومة موسكو بقیت مصرة على إقامة هاته العلاقة

من خلال ما تم عرضه یمكن أن نخلص إلى  أن أهمیة العراق تنبع أساسا من موقعه 

حتمیة التقارب بین البلدین وإقامة  الجغرافي والحضاري، حیث أن قربه من الاتحاد السوفیتي أوجد

علاقات، فغالبا ما یلعب الموقع الجغرافي لبلد ما دورا فعالا في قوة الدولة ومكانتها في العالم، كما 

أن تعلق الاتحاد السوفیتي بمنطقة الشرق الأوسط وبالعراق بشكل خاص نابع من أن المنطقة 

  .بسبب التواجد البریطاني بها تشكل خطرا علیه

 .م، والموقف السوفیتي منها1941)ماي(ثورة مایس  :الثاث

عرف الذي م، و 1939 إلى م1933لعراق من احكم  الذي م،1933سنة  4بعد مقتل الملك غازي

أعلن مجلس الوزراء تنصیب الأمیر فیصل ملكا على العراق تحت اسم  برفضه للهیمنة البریطانیة،

                              

 .47، ص 2006فیشون میدیا، السوید، . تموز في نهوضها، وانتكاساتها، واغتیالها 14ثورة حامد الحمداني،  1
، وفي مدرسة اسطنبول الحربیة تقلد نوري السعید رئاسة سیاسي عراقي  ولد ببغداد وتعلم بها) 1958-م1888:(نوري السعید 2

 )جویلیة( تموز 14هیئة الأركان ثم وزارة الدفاع ثم رئاسة الوزارة العراقیة، وعقد عدة معاهدات بین العراق وجیرانه، اغتیل في ثورة 

 .3538علي مولا، المرجع السابق، ص : راجع. م1958
 .52ق، ص عبد المناف شكر جاسم، المرجع الساب 3
، ولاه الانجلیز على العراق، أول ملوك المملكة العراقیة فیصل الأول، ابن الشریف حسین بن علي أمیر مكة: الملك غازي  4

انصرف إلى الإصلاح الداخلي بوضع دستور للبلاد وإنشاء مجلس الأمة، وأقام علاقات مع العراق وبریطانیا وفق معاهدات، و 

 .280، ص 4عبد الوهاب الكیلاني ، المرجع السابق، مج: راجع. هأصلح مابین العراق وجیران
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، هذا الأخیر الذي كان یشغل منصب 3وصیا علیه 2، وتعیین عبد الإله بن علي1"فیصل الثاني"

الكاتب في المكتب الخاص لوزیر الخارجیة نوري السعید، ویقال أن كلیهما كان غیر مرغوب فیهما 

، ونظرا لهاته التطورات أعاد نوري السعید 4من قبل الملك غازي ولقد أراد قبلا طرد عبد الإله

م، وفقا للتقالید الدستوریة التي تقتضي تخلي 1939) أفریل(تشكیل وزارته في السادس من نیسان 

  .5الوزارات القائمة عن الحكم عند تغیر ملك البلاد

م، قطعت الحكومة العراقیة علاقاتها مع ألمانیا، 1939بعد قیام الحرب العالمیة الثانیة عام 

الكیلاني  م استقالت وزارة نوري السعید وتشكلت وزارة جدیدة برئاسة رشید عالي1940وفي عام 

والتي قامت في البدایة بوضع شروط تحدد علاقتها ببریطانیا، منها منح استقلال  6)03الملحق (

فلسطین و مساعدة سوریا على الاستقلال مقابل أن یعلن العراق الحرب على دول المحور 

                              

ولد في بغداد أصبح ملكا على العراق بعد وفاة ) م1958- م1935(فیصل بن غازي بن فیصل بن الشریف حسین : فیصل الثاني 1

م، وبذلك انتهى حكم 1958 )جویلیة( تموز 14والده الملك غازي ، ولصغر سنه عین الأمیر عبد الإله وصیا علیه، قتل یوم 

 .281، ص 4عبد الوهاب الكیالي، المرجع السابق، مج : راجع. الأسرة الهاشمیة بالعراق
م، قتل في 1939، أمیر عراقي تولى الوصایة على العرش بعد مصرع الملك الغازي )م1958_ م1913: (عبد الإله بن علي 2

 .447، ص 1984، 27، دار المشرق، بیروت، طفي اللغة والإعلامالمنجد لعلایلي عبد االله وآخرون، : راجع. انقلاب عسكري
، المؤسسة العربیة للدراسات، )م2007_م672مراجعة في تاریخ الصراع الطائفي والعنصري (مذكرات بغداد جمیل أبو طبیخ،  3

 .208، ص 2008بیروت، 
م ولغایة 1920الحكم الوطني عام  لمحات في وضع العراق منذ تأسیس( مذكرات رؤوف البحراني رؤوف  البحراني،  4

 .251، ص 2009المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت، ، )م1963
الماجستیر في الآداب  شهادة، رسالة لنیل م1963-م1958الدور السیاسي للنخبة العسكریة في العراق نزار علوان عبد االله،  5

 ).غیر منشورة(، 19، ص 2006في التاریخ الحدیث، كلیة الآداب والتاریخ الحدیث، جامعة بابل، العراق، 
، ولد ببغداد وتعلم بها التحق بكلیة الحقوق، برز في الأوساط الوطنیة السیاسیة، عین )م1965_م1982(رشید عالي الكیلاني،  6

م، 1941م، وتقلد رئاسة الوزارة عدة مرات كان آخرها عام 1932یرا خاصا للملك فیصل الأول عام رئیسا للدیوان الملكي وسكرت

وقف رشید عالي الكیلاني في هذه الثورة وقفة بطولیة، ولكن فشلت حركته وحكم علیه بالإعدام غیابیا،حین أفلت من الأسر و لجأ 

 .أحمد شویخات، المرجع السابق: راجع. جثمانه إلى بغدادإلى ایران وتنقل بعدها إلى عدة دول و توفي ببیروت ونقل 
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ساءت  والانضمام إلى الحلفاء، وإرسال فرقتین عسكریتین إلى الجبهة اللیبیة، فرفضت بریطانیا و

  .1العلاقة بین الحكومتین

لم تكن السیاسة التي اتبعتها حكومة رشید عالي الكیلاني منسجمة مع السیاسة البریطانیة 

، فلما عارض رشید 2هذا ما دفع بریطانیا للبحث عن أقرب فرصة للوقوف ضد الحكومة وإسقاطها

رورة قطع العراق لعلاقاته عالي وبعض أعضاء وزارته الطلب الذي تقدم به السفیر البریطاني بض

، انتهزت بریطانیا هاته الفرصة لإسقاط الحكومة وذلك بالاتفاق مع الوصي 3الدبلوماسیة مع إیطالیا

ووزیر الخارجیة نوري سعید، الذي یسعى إلى التعاون الكلي مع بریطانیا بلا قید ولا شرط، في 

، وأخذ وزراء الحكومة 4ي شوكتحین رفض رشید عالي ذلك، فاستقال نوري سعید ساحبا معه ناج

یلحون على الاستقالة بتحریض من الوصي وبهذا تصدعت الوزارة، وأصبحت سیاسة البلاد غیر 

كانون الثاني  31، وكرد على هذا الموقف قدم رشید عالي الكیلاني استقالته في 5واضحة المعالم

كیل وزارة جدیدة، وبالرغم ، وافق الوصي على الاستقالة وكلف طه الهاشمي بتش6م1941) جانفي(

                              

 .218إسماعیل احمد یاغي، المرجع السابق،  1
، رسالة لنیل )دراسة تاریخیة سیاسیة(م 1958_م1939الأمریكي في العراق _ الصراع البریطانيبشار فتحي جاسم لعكیدي،  2

 ).غیر منشورة(، 54م، ص 2003جامعة الموصل، العراق،  الماجستیر في التاریخ الحدیث، قسم التاریخ الحدیث، شهادة
، جریدة ذاكرة عراقیة، العدد بروح سیاسیة ولیست ثوریة 1941رشید عالي الكیلاني قاد انتفاضة قیس جواد علي الغریري،  3

 .11، ص 2008نوفمبر  04، الثلاثاء 1360
م وتخرج منها عام 1909م، التحق بكلیة الحقوق سنة 1834 )مارس( آذار 25رئیس الوزراء العراقي، ولد في   :ناجي شوكت 4

م، تقلد العدید من 1914م، كان أول منصب له هو معان المدعي العام في المحكمة، التحق بكلیة ضباط الاحتیاط في 1913

م، 1894(ا سیرة وذكریات ثمانین عام، ناجي شوكت: المناصب المهمة، وزیرا للداخلیة ، وزیرا للعدل، وزیرا مفوض راجع

  .13، ص1990، مكتبة الیقضة، بغداد، 1ج ،)م1974
 .250، ص 1993، ریاض الرایس، لندن، )العراق بین الاحتلال والاستقلال(ذكریات بغدادیةموسى الشابندر،  5
 شهادة، رسالة لنیل م1968-م1958دور ضباط الجیش في التطورات السیاسیة في العراق صلاح خلف مشاوي الغریري،  6

اجستیر في قسم الدراسات التاریخیة، قسم الدراسات التاریخیة، المعهد العالي للدراسات السیاسیة والدولیة، جامعة المستنصریة، الم

 ).غیر منشورة(، 26، ص 2004العراق،
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الذین یشكلون  1من إسقاط حكومة الكیلاني إلا أن الوصي لم یوفق في إضعاف العقداء الأربعة

  .2الكتلة التي جاءت برشید عالي الكیلاني للسلطة لأنهم خطرا على سیاسة بریطانیا في العراق

اللجنة السریة "وفي هذا الوقت أسس العقداء الأربعة والكیلاني حزبا سریا تحت اسم  

م أعلنوا حالة 1941عام ) أفریل(، وقرروا إسقاط وزارة الهاشمي وفي الأول من نیسان "العربیة

الطوارئ، وطلبوا من فریق طه الهاشمي الاستقالة فاستجاب الفریق، أما الوصي فقد هرب إلى 

لیبادر العقداء الأربعة إلى تشكیل مجلس الدفاع الوطني وعین رشید عالي الكیلاني ، 3البصرة

رئیسا له، لیقوم مقام مجلس الوزراء وقرر المجلس إرسال مذكرة للحكومة البریطانیة تحذرها من 

  .4التدخل في الشؤون الداخلیة للعراق

) ماي(كانت الحرب في مایس بعد هذه التطورات قررت بریطانیا إرسال قواتها إلى العراق، و  

م، فاحتلت القوات البریطانیة البصرة وقصفت الطائرات القوات العراقیة التي تعسكر 1941عام 

 19حول قاعدة الحبانیة، وكانت هناك اشتباكات عنیفة انسحب  على إثرها الجیش العراقي، وفي 

تعزیزات للقوات  م احتلت الفلوجة وبعدها بغداد وذلك بعد وصول1941عام ) ماي(مایس 

، مما أدى إلى هروب العقداء الأربعة ورشید عالي الكیلاني إلى خارج العراق وأعلنت 5الانجلیزیة

م وعاد الوصي عبد الإله وأنصاره، 1941عام ) ماي(مایس  31الهدنة ووقف إطلاق النار في 

الوطنیة القومیة  البریطانیة التي كان سببها المباشر تضارب الأماني_ لتنتهي الحرب العراقیة

  .6بمصالح البریطانیین الاستعماریة خلال الحرب العالمیة الثانیة

                              

طة في الجیش والسلعقیل الناصري، : راجع. هم صلاح الدین الصباغ، محمد سلمان، فهمي سعید، كامل شبیب:العقداء الأربعة 1

 .78، ص 2000، دار الحصاد، دمشق، م1958_م1921العراق 
 .56بشار فتحي جاسم لعكیدي، المرجع السابق،ص  2
 .27صلاح خلف مشاوي الغریري، المرجع السابق، ص  3
، )د،س،ن(،) د،ب،ن(، )د،د،ن(،)م1958م وحتى ثورة تموز 1915عام (صفحات من تاریخ العراق الحدیث حامد الحمداني،  4

 .144ص 
 .27صلاح خلف مشاوي الغریري، المرجع السابق، ص  5
 .87، ص1990، القاهرة، )د،د،ن(، رالشرق العربي المعاصمحمود حسن صالح المنسي،  6
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البریطانیة، وافق الاتحاد السوفیتي على _أما بالنسبة للموقف السوفیتي فخلال الحرب العراقیة

طلب وزیر العراق المفوض في أنقرة عبد القادر الكیلاني بإقامة علاقات دبلوماسیة بین البلدین، 

، إلا أن 1وتزوید العراق بالسلاح والعتاد وذلك من منطلق وجوب مساعدة حركات التحرر في العالم

الاتحاد السوفیتي رفض تزوید العراق بالسلاح مبررا بأن نقل الذخائر لم یكن في نطاق اتفاقیة 

م عا) سبتمبر(أیلول  29النقل التي تمت بین وزیر الخارجیة السوفیتي وزمیله الألماني في 

م، ومن خلال هذا استنتج الألمان أن هذا التصرف كان سببه عدم رغبة السوفیت بازدیاد 1939

النفوذ الألماني في بلد قریب جدا منه، لأن الجانب الألماني كان یخطط لمهاجمته، بالرغم من ذلك 

كان لها وقعها على الاتحاد السوفیتي الذي اعترف بها ، حیث كتبت ) ماي(حركة مایس فإن 

م عن أحداث العراق ومما جاء فیها 1941عام ) ماي(مایس  19صحیفة البرافدا السوفیتیة في 

أن حكومة فخامة السید رشید عالي الكیلاني قد وضعت شروطا لإنهاء النزاع في حینه، الجلاء "

ي لجمیع القوات البریطانیة من العراق وقد أظهرت بهذا الكلام للجمیع لكلا الفریقین المتحاربین ف

هذه الحرب الاستعماریة، أن الأمم الصغیرة لا یمكن أن تكون دوما ساحات حرب بسهولة، كما 

  .2م تم فتح المفوضیة السوفیتیة ببغداد1942وفي عام  ،" كان یعتقد الانكلیز

بزعامة رشید عالي   م1941عام ) ماي(لنا أن ثورة مایس على ضوء ما تقدم یتضح 

حكومة جدیدة برئاسة الكیلاني، هذه الثورة وتشكیل  الإلهصي عبد الكیلاني  نتج عنها إسقاط الو 

مثلت نقطة بدایة للعلاقات العراقیة السوفیتیة، فبالرغم من رفض الاتحاد السوفیتي دعم العراق التي 

بالسلاح، إلا أن ذلك لم یحد من بناء علاقة دبلوماسیة بین البلدین، ودلیل ذلك فتح المفوضیة 

، ومن هنا یمكن القول أن هاته العلاقة كانت في مصلحة الاتحاد السوفیتي أكثر السوفیتیة ببغداد

  . من الجانب العراقي، لأنه استطاع إیجاد علاقة مع منطقة مغلقة للغرب

  

                              

، )7_6(، مجلة دراسات ایرانیة، عددم في ایران1941مایس _أحوال اللاجئین السیاسیین لحركة نیسانفوزي خلف شویل،  1

 .38، ص )54_35( ، صفحات المقال)د،س،ن(، )د،ب،ن(
 .216عبد المناف شكر جاسم، المرجع السابق، ص  2
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  .موقف الاتحاد السوفیتي من حلف بغداد :رابعا   

العلاقات  قبل التطرق إلى حلف بغداد والموقف السوفیتي منه یجدر بنا الإشارة إلى قطع

م، حیث اعتبر رئیس الحكومة العراقي نوري سعید أن المفوضیة 1954العراقیة السوفیتیة عام 

السوفیتیة في بغداد أصبحت وكرا للشیوعیین، لذا طلب من الحكومة السوفیتیة إغلاقها مع سحب 

  .1كافة العناصر العراقیة التي تعمل في سلك السیاسي في موسكو

إلى ایجاد سبل جدیدة  اتجهت سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة في خضم الحرب الباردة

إحاطة الاتحاد السوفیتي لمكافحة التغلغل السوفیتي في مختلف مناطق العالم، لذلك عملت على 

م تأسس حلف شمال الأطلنطي 1949بنطاق من الأحلاف كحاجز ضد التیار الشیوعي، ففي عام

)NATO(2 كما دعت لإیجاد حلف آخر . ، الذي أصبح یربط الدول الغربیة من كندا حتى تركیا

یمنع التغلغل السوفیتي في الشرق الأوسط، ولكن المشكلة كانت وراء موقف الدول العربیة من 

م أن كثیرا من بلدان الجامعة 1953ذلك، حیث لاحظ دالاس خلال زیارته للشرق الأوسط عام 

له منشغلة بصراعها مع كل من إسرائیل وبریطانیا وفرنسا حتى أنها لا تعیر العربیة على حد قو 

اهتماما كبیرا للشیوعیة، كما لاحظ دالاس حدة العداء العربي للغرب ومعارضة إلى ترتیبات دفاعیة 

یتزعمها الغرب، وأن المحاولة ستكون عقیمة، وكبدیل لذلك رأى دالاس أن تكون البدایة في صورة 

 .3بین دول المنطقة مع ترك المجال لانضمام دول أخرى نظام دفاعي

أوضح نوري سعید في اجتماع له بالقاهرة مع قیادة الثورة المصریة على رغبته في تحقیق 

التعاون مع الدول المجاورة للعراق كتركیا وإیران، حیث اعتبر أن سلامة العراق من سلامة هذه 

                              

 .287محمود شاكر، مرجع سابق، ص  1
م، 1949حلف دفاعي عسكري أقیم بین دول الحلفاء لمواجهة الحرب الباردة من الاشتراكیة عام : )NATO(حلف الأطلنطي  2

دولة بما فیها الدول الشیوعیة المستقلة من  15بین دول غرب اوربا والولایات المتحدة وكندا، یضم في عضویته الآن أكثر من 

دور حلف الشمال الأطلسي في استقرار دول البلقان طارق بادي طراونة، : راجع. الكتلة الاشتراكیة المنهارة وعلى رأسها روسیا

الماجستیر في العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الآداب  شهادة، رسالة لنیل )2011_ م9891كوسوفو دراسة حالة (

 ).غیر منشورة(، 58، ص 2012والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، ،
 .115ممدوح محمود مصطفى منصور، المرجع السابق، ص  3
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ة بزعامة مصر لهذا التعاون، إلا أن نوري سعید بدأ ، بالرغم من معارضة الجامعة العربی1الدول

م، الشيء الذي رحبت به بریطانیا واعتبرت 1955بإبرام میثاق معونة عسكریة مع تركیا في عام 

أن الاتفاق المقترح بین العراق و تركیا، خطوة فعالة للدفاع عن الشرق الأوسط وعبرت عن 

م، كما رحبت به 1930اق بعد انتهاء معاهدة عام استعدادها لتأمین المنشآت الدفاعیة في العر 

م 1955عام ) أفریل(أیضا الولایات المتحدة الأمریكیة، وأرسلت برقیات تهنئة للطرفین، وفي نیسان 

، أما الولایات المتحدة فلم تكن عضویتها كاملة وذلك لكي 2انضمت بریطانیا للاتفاق التركي عراقي

ن جهة أخرى معارضة إسرائیل لذلك لأنها اعتبرته خطرا لا تخسر علاقتها مع مصر من جهة وم

  .3علیها

م انضمت باكستان للحلف و أصبح بذلك الحلف یضم أربعة 1955عام ) جوان(في حزیران 

أعضاء لتكوین منظمة دائمة، وفي أكتوبر انضمت إیران، وعقد أول اجتماع للحلف في بغداد ما 

وري سعید وفیه عین العراقي عوني خالدي أمینا عام، برئاسة ن )نوفمبر(تشرین الثاني  22_20بین

  .4وتقرر إنشاء أمانة دائمة مقرها بغداد

لقد أدت فكرة الترتیبات الدفاعیة في الشرق الأوسط إلى الانقسام بین الدول العربیة وبروز 

  5:تیارین رئیسیین

د المعروف التیار الأول مؤید لتلك الترتیبات تحت زعامة العراق من خلال نوري سعی_ 

بمیوله للغرب، وفي هذا الإطار وقع العراق اتفاقیة مع الولایات المتحدة یحصل بمقتضاها على 

  .أسلحة أمریكیة مقابل تعهده بالانضمام إلى حلف دفاعي غربي في المستقبل

                              

لمشترك لحزبي الاستقلال والوطني الدیمقراطي في العراق النشاط السیاسي ا(سنوات من تاریخ العراق ابراهیم الجبوري،  1

 .243، ص )د،س،ن(المكتبة العالمیة، بغداد،  ،)م1959_م1952
2 Behcet Kemal Yeslboursa: The Baghdad pact Anglo-Aerican (defence policies in The Middle East 

1950_1959), Frank cass, London, 2005, p92. 
 .58، ص 1987دار الإسلام، لندن، مبادئ الرؤساء الأمریكان، سلیم الحسني،  3
 .95محمود صالح المنسي، المرجع السابق، ص  4
 .118ممدوح محمود مصطفى منصور، المرجع السابق، ص  5
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التیار الثاني معارض للأحلاف الموالیة للقوى العظمى، وكانت تتزعمه مصر التي كانت _ 

  .الأحلاف هي وسیلة استعماریة تهدف إلى إحداث انشقاق في الصف العربي تعتبر أن هذه

لذلك طلبت مصر طرد العراق من جامعة الدول العربیة إلا أن الأمین العام أعلن أن الحلف 

العراقي التركي عبارة عن حلف دفاعي فقط، على عكس الحلف التركي الباكستاني فهو دفاعي 

ف بغداد دعت مصر الشعب العراقي للإطاحة برئیس الوزراء، هجومي، وبعد تمسك العراق بحل

 .1كما أدى هذا الحلف إلى توتر العلاقة بین العراق والدول العربیة وعزله عن الأمة العربیة

تجلى الموقف السوفیتي من حلف بغداد من خلال منع انضمام دول جدیدة إلیه، بالإضافة 

وسط من خلال إیجاد سبل للتفاهم والمصالح المشتركة في إلى الإستراتیجیة السوفیتیة في الشرق الأ

المنطقة، وحاول تثبیط أي محاولة من قبل الدول الأخرى للانضمام، كما بدأ بتدعیم العرب ضد 

م، 1955 )أفریل(نیسان  16ولقد أصدرت وزارة الخارجیة السوفیتیة بیانا في ، إسرائیل لكسب ودهم

ل المنطقة إلى المخططات الأمریكیة، وأوضح بعدم حاجة أشارت فیه إلى دور تركیا في جر دو 

الدول العربیة إلى حلف بغداد، مؤكدا أن تركیا سعت من خلال هذا الحلف استعادة سیطرتها 

السابقة على الدول العربیة، كما أكدت الحكومة السوفیتیة أن حلف بغداد من صنع الولایات 

تي إلى المنطقة العربیة، وأعرب من خلال البیان بأنه المتحدة الأمریكیة لمنع وصول النفوذ السوفی

لن یقف موقف اللامبالاة إزاء هذا الوضع، وأن تلك الأحلاف لها صلة مباشرة بأمن الاتحاد 

  .2السوفیتي

واصل الاتحاد السوفیتي اهتمامه بالعراق واستنكر انضمامه لحلف بغداد، و قد ظهر هذا 

 شباط 12الاهتمام جلیا من خلال مناقشة مجلس السوفیت الأعلى في دورته السادسة المنعقدة في 

                              

1 Edmund A Ghareeb: Historical dictionary of Iraq, The Scarecrow press, Maryland, 2004, p 60. 
، )د،س،ن(، )د،ب،ن(، دار عیداء، )دراسة تاریخیة(م 1967_م1946السوفیتیة _العلاقات السوریةأدیب صالح اللهیبي،  2

 .73ص
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م لتقریر قدمه وزیر الخارجیة، أن انضمام العراق إلى حلف بغداد یتعارض مع 1957عام ) فیفري(

  .1الجامعة العربیة میثاق

ومن خلال من سبق یمكن القول أن غلق المفوضیة السوفیتیة ببغداد أدى إلى قطع العلاقات 

م، حیث اعتبر نوري السعید أن المفوضیة أصبحت وكرا للشیوعیة، 1954العراقیة السوفیتیة عام 

ل السیاسي في ولم یكتف بذلك بل قام بسحب كافة العناصر العراقیة التي كانت تعمل في المجا

موسكو، والدخول في حلف بغداد المعادي للسوفیت، إلا أن هذا الحلف كان للعراق بمثابة تأشیرة 

للدخول إلى ساحة الأحلاف الدولیة، ویلاحظ أنه وبالرغم من أن هذا الحلف موجه أساسا ضد 

  .الاتحاد السوفیتي لتطویق الشیوعیة، إلا أن السوفیت بقي مركزا على العراق

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

                              

 .217وداد جابر غازي، المرجع السابق، ص  1
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  :خلاصة

  :من خلال ما سبق عرضه ومناقشته خلال هذا الفصل، یمكن أن نستخلص النتائج الآتیة

إن التقارب الجغرافي بین الاتحاد السوفیتي والعراق أوجد حتمیة إقامة علاقات بین _ 

تحت البلدین، كما أن العراق یحتل أحد المواقع المهمة للنشاط المعادي للسوفیت خاصة وأنه واقع 

  .السیطرة البریطانیة الرافضة للشیوعیة

إن رفض حكومة رشید عالي الكیلاني لقطع علاقتها مع ایطالیا، كان مجرد ذریعة _ 

عام ) ماي(للتخلص من الكیلاني الرافض للسیاسة البریطانیة، وعلى اثر ذلك قامت ثورة مایس 

الدبلوماسیة العراقیة السوفیتیة، م، هذه الأخیرة التي مثلت نقطة تحول في تاریخ العلاقات 1941

م، والتي قام نوري السعید بغلقها عام 1942حیث تُوِج ذلك بفتح المفوضیة السوفیتیة في بغداد عام 

م، معللا ذلك بأنها أصبحت وكرا للشیوعیة، كما قام بسحب كافة العناصر العراقیة من 1954

  .موسكو، لقطع العلاقات العراقیة السوفیتیة نهائیا

عتبر حلف بغداد نقطة تحول في تاریخ العراق، حیث دخل من خلاله إلى سیاسة ی _

الأحلاف الدولیة، وكان حجة قیام هذا الحلف ذلك حسب الساسة العراقیین ترجع إلى الوضع 

الجغرافي للعراق المجاور للاتحاد السوفیتي مما یجعله دون غیره من الدول الأكثر عرضة للخطر 

ة للاتحاد السوفیتي فقد  كان ینظر للحلف بأنه تهدید لأمنه، وصرح بأنه لن الشیوعي، أما بالنسب

یقف موقف اللامبالاة تجاه هاته التطورات، وبالرغم من ذلك بقي السوفییت مركزا على العراق، 

م، دون غیره من 1957وذلك من خلال طرح موضوع انضمامه للحلف في مجلس السوفیت عام 

  .نته بالنسبة للاتحاد السوفیتيالدول المنظمة، وذلك لمكا

  



 

 

خلال الفترة  العلاقات العراقیة السوفیتیة: الفصل الثاني

 .م1963 إلى م1958 الممتدة من

 .تمهید

م وأثرها على العلاقات 1958) جویلیة(تموز  14ثورة : أولا

 .م1963العراقیة السوفییتیة حتى عام 

 .موقف الإتحاد السوفییتي من الحزب الشیوعي العراقي: ثانیا

 .من طلب العراق ضم الكویت موقف السوفیت: ثالثا

 .القضیة الكردیة والموقف السوفیتي منها :رابعا

  .خلاصة
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  :تمهید

إن الارتباط الوثیق بین نظام الحكم بالعراق والسیاسة البریطانیة ومصالحها الكثیرة في 

المنطقة، إنما هو دلیل على ضعف الحكم الملكي و صعوبة استمراره، وفي خضم هذه التطورات 

برزت الحركة الوطنیة داخل الجیش العراقي والتي عرفت بالضباط الوطنیین، هذه الفئة التي 

م، التي ستكون 1958) جویلیة(تموز 14ستعمل على تغییر مجرى الأحداث خاصة بعد أحداث 

المعاصر وعلاقاته الخارجیة، ومع الاتحاد السوفیتي على وجه   منعرجا مهما في تاریخ العراق

م نقلة في طبیعة العلاقات العراقیة السوفیتیة، وذلك من خلال 1958الخصوص، حیث یعتبر عام 

م من إصلاحات مست مختلف المجالات، وكذا 1958) جویلیة(تموز 14النظام بعد  ما قام به

م، 1963_م 1958بروز الاتحاد السوفیتي على الساحة العراقیة من خلال الأحداث الواقعة مابین 

انطلاقا من مواقفه المتباینة اتجاه الأوضاع السیاسیة السائدة،  لذلك سنحاول في هذا الفصل 

  .م1963_ م1958مح العلاقات العراقیة السوفیتیة في الفترة الممتدة مابین الوقوف على ملا
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م، وأثرها على العلاقات العراقیة السوفیتیة إلى غایة 1958 )جویلیة(تموز 14ثورة  :أولا

  .م1963

م، بین من یعتبرها 1958عام ) جویلیة(تموز  14هناك اختلاف في الآراء حول أحداث 

یعتبرها ثورة، فالانقلاب هو عبارة عن عمل مفاجئ وعنیف ضد السلطة الشرعیة،  انقلاب وبین من

تقوم به فئة أو مجموعة من الفئات من داخل الدولة تنتمي في معظم الأحیان إلى الجیش، 

، أما الثورة 1وتستولي على الحكم وذلك وفق خطة موضوعة مسبقا بهدف توزیع السلطة فیما بینهم

بمعنى حركة شيء من مكان لآخر، وقد استخدم  )Revolution(اللاتینیة فهي كلمة مشتقة من 

الجذري في  هذا المصطلح في الحقبة الحدیثة للدلالة على كل اضطراب سیاسي یهدف للتغییر

  .2 الاجتماعیة یقوم بها الشعب أو یشارك فیها نظام الحكم والأوضاع

) جویلیة(تموز 14حصل في یوم  فالعسكریون الغیر المشاركین في الأحداث، یعتبرون ما

م عبارة عن انقلاب وأنها مؤامرة عسكریة تمت بین ثلاثة قادة فقط، بل وقاموا بحجب 1958عام 

تفاصیل و مخطط الانقلاب عن غالبیة الزملاء في الجیش، ولقد اكتمل تآمر الضباط ضد وطنهم 

حداث تأخذ شكل ثورة بصورة م،  كما أنها أ1958) جویلیة(تموز 14الذي أقسموا على حمایته في 

  .3رئیسیة من منطلق حق الشعب في الاشتراك لإسقاط النظام الملكي العراقي

م، التي أطاحت بالنظام الملكي 1958) جویلیة(تموز 14ومن خلال ما تقدم فان أحداث 

بالعراق تحمل من معنى المصطلحین انقلاب وثورة في نفس الوقت، إلا أن الأحداث أقرب إلى 

ة، وذلك من حیث التفاف الشعب حولها وتأییده لها، وكذلك من حیث هدفها في التغییر الثور 

                              

 .372، المرجع السابق، ص 1عبد الوهاب الكیلاني، مج  1
سعید الغانمي، مركز دراسات : ، تر)معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع(مفاتیح اصطلاحیة جدیدة طوني بینیت وآخرون،  2

 .84، ص 2010الوحدة العربیة ، بیروت، 
3  Juan Romero, The Iraqi revolution of 1958( revolutionary quest for unity and security), University 
press of America, Maryland, 2011, p 131. 
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الجذري في النظام السیاسي والاجتماعي، في حین أن الانقلاب یهدف إلى قلب النظام لإعادة 

  .توزیع السلطة السیاسیة بین الأشخاص القائمین به

من الأسباب والظروف، حیث أن م، كانت نتیجة لجملة 1958عام ) جویلیة(إن ثورة تموز

م الأثر البالغ على تفكیر الضباط العراقیین 1949_م1948للأحداث في فلسطین في الفترة ما بین 

الذین شاركوا في تلك الحرب، فعند عودتهم للبلاد اعتبروا أن السلطات العلیا في بغداد منعتهم من 

م، 1955جاءت استنكارا لحلف بغداد عام) جویلیة(، وإن ثورة تموز1المشاركة بفاعلیتهم الكاملة

  . 2م1956والعدوان الثلاثي على مصر عام 

لقد كان تحدید موعد بدء الثورة ووضع مخطط لها الشغل الشاغل للضباط الأحرار، حیث 

انقسموا إلى قسمین، رأت الأكثریة منهم الهدوء والحذر الشدید قبل تخطي أي خطوة، لأن أقل خطأ 

،  كانوا 3) 04الملحق (هم، إلا أن القسم الثاني بزعامة عبد السلام عارف قد یؤدي للقضاء علی

  .4یمیلون للعمل الانتحاري والتعجیل بالثورة

كانت هناك محاولات عدة لإیجاد وقت مناسب للقیام بالثورة، وأخیرا سنحت الفرصة عندما 

ة إلى الأردن لأجل قررت حكومة نوري السعید بإیعاز من سادة حلف بغداد، إرسال قوات عراقی

                              

 .481،ص ) د،س،ن(،) د،ب،ن(،) د،د،ن(، الدور السیاسي للعسكریین في القرن العشرینعبد االله محمد أبو عزة،  1
 .7، ص 2012تموز  9، الاثنین 2531، جریدة ذاكرة عراقیة، عدد ثائق البریطانیةعبد الكریم قاسم في الو ریاض العزاوي،  2
م، ثم كان معاوننا 1938ولد ببغداد، ثاني رئیس للجمهوریة العراقیة،دخل الجیش في عام) م1966م ،1921: (عبد السلام عارف 3

م، اختلف مع عبد الكریم قاسم، حُكم علیه بالإعدام في 1958) جویلیة(تموز 14للقائد العام للقوات المسلحة بعد مشاركته في ثورة 

م، فانتخبه مجلس الثورة رئیسا  1963عام ) فیفري(بعد سنتین وثلاثة أشهر، برز في انقلاب شباط م، لكن أطلق سراحه 1959عام

. للعراق،  توفي في حریق طائرة عند إیابه من زیارة إقلیم البصرة، ولازال هناك اختلاف حول الحادثة، هل الطائرة حرقت أم أحرقت؟

، دار العلم 4، ج)شهر الرجال والنساء من العرب والمتعربین والمستشرقینقاموس تراجم لأ(الأعلام خیر الدین الزركلي، : راجع

 .9، ص 2002للملایین، بیروت، 
، رسالة مقدمة لنیل م1968_ م1958دور ضباط الجیش في التطورات السیاسیة في العراق صلاح خلف مشاوي الغریري،  4

خیة، المعهد العالي للدراسات السیاسیة والدولیة، جامعة المستنصریة، الماجستیر في الدراسات التاریخیة، قسم الدراسات التاری شهادة

 ).غیر منشورة(، 53ص . 2004العراق، 
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م، ومن ثم 1958الاستعداد للعدوان على سوریا، وفك الوحدة السوریة المصریة التي قامت عام 

الاتجاه إلى لبنان لدعم رئیس الجمهوریة اللبنانیة كمیل شمعون وقمع الثورة في لبنان، حیث وقع 

، واللواء 1)05الملحق (م الاختیار على اللواء التاسع عشر بقیادة الزعیم الركن عبد الكریم قاس

العشرین بقیادة الزعیم الركن أحمد حقي،  وفي هذا اللواء الأخیر ثلاثة أفواج، حیث كان یقود الفوج 

عام ) جویلیة(تموز 03صدرت الأوامر بتحرك القوات المذكورة في . الثاني عبد السلام عارف

ت، وهكذا سنحت الفرصة لبدأ م، إلا أن التحرك أجل لمدة عشرة أیام بسبب نقص في القوا1958

الثورة، في هذا الوقت اتفق كل من الزعیم عبد الكریم قاسم والعقید عبد السلام عارف على تنفیذ 

خطوط رئیسیة، أهمها سیطرة اللواء العشرین على قصر الرحاب ودار الإذاعة ومنزل نوري السعید 

الفرقة الثانیة إلى بغداد للقیام  ، حیث دخلت2ووزارة الدفاع وبقیة المراكز الحساسة في بغداد

بالانقلاب، واستولت على المراكز المهمة ومن ضمنها وزارة الدفاع التي استقر فیها الزعیم قاسم، 

في حین توجه عبد السلام عارف لمحاصرة القصر الملكي، كما أرسل فریق للسیطرة على منزل 

افقه الخاص وصفي طاهر الذي أخبره نوري السعید لكن علم هذا الأخیر بأمر الثورة من طرف مر 

بضرورة مغادرة المنزل، إلا أن نوري السعید لم یستطع الهرب بعیدا، فتوجه مباشرة إلى منزل جاره 

  .3الدكتور صالح البصام

م، فوجئ مواطني العراق بموسیقى 1958عام ) جویلیة(تموز 14في یوم الاثنین الموافق لـ  

، وبعد وقت قصیر ظهر عبد السلام عارف لیلقي أول بیان عسكریة على الرادیو وأغاني وطنیة

                              

ثائر عراقي ولد ببغداد، تعلم بالعراق وأمضى ستة أشهر في إحدى المدارس العسكریة ) م1963_م1914: (عبد الكریم قاسم 1 

م، وأقام النظام الجمهوري وجعل 1958كریین، قضى على النظام الملكي عام البریطانیة، كان حاد الذكاء ومن أبرز القادة العس

یوما، أعدم رمیا بالرصاص  25أشهر و  7نفسه رئیسا لمجلس الوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحة، حكم العراق لأربع سنوات و 

 .54ركلي، المرجع السابق، ص خیر الدین الز : راجع. م متهما بالعمالة والجاسوسیة1963عام ) فیفري(شباط  8یوم 
، ص 2012جرجیس فتح االله، دار آراس، العراق، : ، تر)م1963_م1958تاریخ سیاسي (العراق في عهد  قاسم أوریل دان،  2

46. 
 .27_26، ص ص 2003، )د،ب،ن(،  دار الساقي، 2، ط)رجل الدولة والانسان(نوري السعید عصمت السعید،  3
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للثورة، دعا فیه إلى النظام والوحدة، فاندفعت الحشود إلى شوارع بغداد وهم یهتفون بحماس 

  .1 شعارات لدعم الثورة وقادتها

م، من إسقاط النظام الملكي 1958عام ) جویلیة(تموز 14إلى  13تمكنت قوات الثوار لیلة 

جمهوري، بعد أن تم قتل الملك فیصل الثاني وعبد الإله ونوري السعید، واتخذوا قرارات  وإقامة نظام

، أما داخلیا فقد تقاسم عبد 2على المستوى الخارجي بإعلان سیاسة الحیاد وإنهاء الاتحاد الهاشمي

ما الكریم قاسم وعبد السلام عارف المناصب العلیا، إذ تولى قاسم منصب رئیس الوزراء وقائدا عا

  .3للقوات المسلحة بینما عبد السلام عارف كان وزیرا للداخلیة نائبا لقائد القوات المسلحة

م أعلنت الحكومة السوفیتیة، تأییدها للعراق واعترافها 1958عام ) جویلیة(تموز 16و في 

كما  بالثورة فكانت ثاني دولة تعترف بالنظام الجمهوري في العراق بعد الجمهوریة العربیة المتحدة،

أن الزعیم السوفیتي قد حیا الثورة واعتبرها منعطفا كبیرا في المنطقة لأنها كانت وراء إنهاء حلف 

بغداد، وطالب بإخراج ممثل العراق السابق من مجلس الأمن و تعیین المندوب الجدید، وعلى إثر 

یة بین البلدین، ذلك قرر مجلس الوزراء العراقي في الیوم التالي، باستئناف العلاقات الدبلوماس

بالرغم من أن عبد الكریم قاسم أراد تجنب كل ما یثیر الغرب، حتى لا یعطي الفرصة للقوى 

الغربیة التي كانت تتربص بالثورة، وهكذا عادت العلاقات بین البلدین وتم تعیین عبد الوهاب 

                              

1 Marion Farouk-Sluglett, Petter Sluglett, Iraq since 1958 (from revolution to dictatoriship), I.B Touris 
Publishers,London, 1990, p 49. 

عام ) فیفري(شباط  14اتفاق تعاهدي بین النظامین الملكیین الهاشمیین العراق والأردن، أعلن في : الاتحاد العربي الهاشمي 2

عام ) فیفري(م، كرد فعل شكلي على قیام الوحدة بین مصر وسوریا، وقیام الجمهوریة العربیة المتحدة في بدایة شباط 1958

وسوریا من تفاعلات شعبیة هامة، وبالرغم من اقتصار الاتحاد على النظامین الهاشمیین م، نظرا لما أطلقته وحدة مصر 1958

عبد : راجع. فقط طالب نوري السعید بریطانیا بإعلان استقلال الكویت تمهیدا لضمها للاتحاد والاستفادة من عائداتها النفطیة

 .51،ص 1الوهاب الكیلاني، المرجع السابق، ج
، )1958تموز  14مصرع العائلة الهاشمیة المالكة في بغداد ( اللیلة الأخیرة مجزرة قصر الرحابوعات، الدار العربیة للموس 3

 .107، ص 2002بیروت، 
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حب به م، الشيء الذي  ر 1958عام ) دیسمبر(كانون الأول  28محمود سفیرا في موسكو في 

  .1الحزب الشیوعي

م، التي قیدت 1930م إلى إنهاء العمل بمعاهدة عام 1958عام) جویلیة(تموز 14أدت ثورة 

علاقات العراق مع الدول الأجنبیة بخلاف بریطانیا، لذلك رأت قیادة الثورة ضرورة التعامل مع 

التعاون الاقتصادي والفني الاتحاد السوفیتي، باعتباره أول دولة كبرى اعترفت بالثورة، كما رأت أن 

  .2هو الضمانة الأكیدة لتحقیق التنمیة الوطنیة

) مارس(آذار 16تعتبر اتفاقیة التعاون الاقتصادي والفني مع الاتحاد السوفیتي الموقعة في 

عام ) جویلیة(، من أهم الاتفاقیات التي عقدتها حكومة ثورة تموز)06الملحق رقم (م 1959عام 

عام ) سبتمبر(أیلول  28أول اتفاق للتعاون بین العراق والسوفیت إلى یوم  م، ویعود تاریخ1958

م، عندما خول مجلس الوزراء لوزیر الاقتصاد إبرام اتفاقیة تجاریة مع الاتحاد السوفیتي، 1958

م، وقال السفیر السوفیتي في هذا 1958عام ) أكتوبر(تشرین الأول  11التي تم التوقیع علیها في 

لاتفاقیة أهمیة كبرى لأنها تدل على رغبة الجانبین الصادقة في التعاون على إن ل" الصدد 

وستساهم في تقویة العلاقات الودیة التي قامت ...أساس مبادئ المساواة والمصالح المتبادلة

  ".3"بین بلدینا بعد الثورة

المعدة ألحق بالاتفاقیة جدول بالسلع المعدة للتصدیر للاتحاد السوفیتي وجدول بالسلع 

للتصدیر إلى الجمهوریة العراقیة وبروتوكول خاص بالوضعیة القانونیة للمثلیة التجاریة لاتحاد 

                              

الدكتوراه، قسم  شهادة، أطروحة لنیل م في العراق1958تموز  14الموقف العربي والدولي من ثورة صادق جابر علي،  1

 ).غیر منشورة. (186، ص 2005سات السیاسیة والدولیة، جامعة المستنصریة، العراق، الدراسات السیاسیة، المعهد العالي للدرا
 .74أوریل دان، المرجع السابق، ص  2
، )م1959شباط  7_ م1958تموز  14(تاریخ الوزارات العراقیة في العهد الجمهوري نوري عبد الحمید العاني وآخرون،   3

 .241، ص 2000، بیت الحكمة، العراق، 1ج
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، ولتعزیز العلاقات العسكریة بین البلدین أرسلت 1الجمهوریة السوفیتیة لدى الجمهوریة العراقیة

نهم عقید موسكو بعثة عسكریة لتدریب الجیش العراقي، وهذه تشمل عدد من التخصصات ومن بی

، كما أرسل مجلس الوزراء العراقي وفد إلى الاتحاد السوفیتي، برئاسة العمید 2هندسة عسكریة

الركن شاكر محمود شكري، الذي قوبل من طرف خروشوف بنفسه ووزیر الدفاع فالینوفسكي، 

د وبقي حوالي شهر تقریبا حیث قام بزیارة معظم المدن والمعاهد العسكریة، في المقابل وصل وف

م برئاسة رئیس أركان الجیش 1958عام ) نوفمبر(تشرین الثاني  4عسكري  إلى بغداد في 

تشرین الثاني  9السوفیتي وتم توقیع اتفاقیة لشراء الأسلحة السوفیتیة في قصر الزهور یوم 

تشرین الأول  24م، وكانت شحنة السلاح قد وصلت قبل توقیع الاتفاقیة في 1958عام ) نوفمبر(

  .3من نفس العام )أكتوبر(

لقد أعطت اتفاقیة التعاون الاقتصادي والفني بین العراق والسوفیت الفرصة للعراق لإقامة 

مشاریع اقتصادیة من خلال الحصول على المساعدات السوفیتیة، لأنها تضمنت منح العراق 

ائدة ، بف)ملیون دولار أمریكي في ذلك الوقت 618ما یعادل (ملیون روبل ) 550(قرضا بقیمة 

  .4%2.5سنویة تقدر بـ

م تم التوقیع على اتفاقیة التعاون الثقافي بین البلدین والتي 1959عام ) ماي( یسما 5وفي  

تنص على تقویة روابط الصداقة بین العراق والاتحاد السوفیتي وتحقیق التفاهم من أجل التعاون 

موعة من الأساتذة لإقامة الثقافي، وعلى إثرها قامت الحكومة العراقیة بإرسال وفد یضم مج

م، تم التوقیع على 1959عام ) أوت( آب 17، وفي 5العلاقات بین المؤسسات الثقافیة بین البلدین

                              

، )د،د،ن(، 1، ج)م1980_م1921للفترة (التخطیط الصناعي في العراق أسالیبه، تطبیقاته، أجهزته صباح كجتجي،  1

 .140، ص )د،س،ن(، )د،ب،ن(
 .227، ص 2007، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، الغزو الأمریكي للوطن العربيمعاشي بن ذوقان عطیة،  2

 .77، العراق، ص1987، نیسان 88، العدد مجلة الاقتصادخلیل محمد، التعاون متعدد الأطراف مع الدول الاشتراكیة،   3
4 George Ginsburgs, Robert M. Slusser, A calendar of Soviet Treaties (1958_1973), Sythoff and woodhoff, 
Maryland, 1981, p 48. 

 . 189، ص 2وآخرون، المرجع السابق، ج نوري عبد الحمید العاني 5
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اتفاقیة التعاون العراقي والاتحاد السوفیتي في مجال استخدام الطاقة الذریة للأغراض السلمیة، وإن 

الذریة عبارة عن سیاج واق للأمن القومي  هذه الاتفاقیة لصالح الحكومة العراقیة وذلك لأن الطاقة

  .1لأي بلد

م، تعززت العلاقات 1958أما في المجال العسكري، فبعد صفقة الأسلحة الموقعة في عام 

م، بالإضافة 1960عام ) فیفري(شباط  5بین البلدین، فجددت الاتفاقیة العسكریة في بغداد یوم 

م، إذ شملت هاته 1961عام ) أكتوبر(ول تشرین الأ 14إلى التوقیع على اتفاقیة أخرى في 

الاتفاقیة على أسلحة لم یسبق التعاقد علیها، وهكذا استمر تدفق الأسلحة بشكل كبیر إذ بلغت قیمة 

م وصل للعراق الكثیر من 1962ملیون جنیه إسترلیني، وفي عام  50الصفقة الأولى حوالي 

 . 2الطائرات والنفاثات والدبابات والمعدات

م من أن توجه عبد الكریم قاسم لم یكن شیوعیا، إلا أن میوله تجاه الاتحاد على الرغ

السوفیتي والشیوعیین كانت تمثل رد فعل طبیعي، حیث كان من أهم أهداف قاسم في تلك 

وقد أدى التقارب العراقي السوفیتي . المرحلة، القضاء على النظام الملكي وأنصاره الموالین للغرب

وعیین في العراق حیث أسندت إلهم المناصب القیادیة، وكان أبرزها رئاسة إلى تصاعد نجم الشی

المحكمة التي أسندت إلى المقدم المهداوي والتي استخدمت للتخلص من أعداء النظام سواء 

  .3بمحاكمة أو بدونها

م نقطة تحول في صیرورة التاریخ 1958عام ) جویلیة(ومن هنا یتبین لنا أن ثورة تموز 

معاصر، إذ أنهت الثورة النظام الملكي في العراق وأقامت النظام الجمهوري، ومن هنا العراقي ال

حدث تغیر سیاسي كبیر، هذا ما أثر بدوره على المواقف الخارجیة خاصة الاتحاد السوفیتي الذي 

                              

 .142صباح كجتجي، المرجع السابق، ص  1
الماجستیر،  قسم  شهادة،رسالة لنیل )دراسة تحلیلیة(م 2003_م1991العلاقات العراقیة الروسیة مازن سهمي السعیدي،  2

 ).غیر منشورة(، 26، ص 2005الدراسات الدولیة، المعهد العالي للدراسات السیاسیة والدولیة، العراق، 
 .271، ص )د،س،ن(، دار مدبولي، القاهرة، الصراع السوفیتي الأمریكي في الشرق الأوسطممدوح محمود منصور،  3
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عبر عن تأییده للثورة بإعلان اعترافه بالنظام الجدید في العراق، وتبادل التمثیل الدبلوماسي معه 

بالإضافة إلى ارتباط السوفییت بمعاهدات واتفاقیات مست مختلف المجالات مع العراق، مما أدى 

  .إلى بناء علاقة متینة بین البلدین

  .موقف الاتحاد السوفیتي من الحزب الشیوعي العراقي :ثانیا

تأسس الحزب الشیوعي العراقي تحت اسم لجنة مكافحة الاستعمار على ید یوسف سلیمان 

آذار  31الملقب بفهد، حیث استطاع تشكیل أول حلقة تنظیمیة عقدت اجتماعا لها ببغداد في 

م، وكان لانتشار مجلة الحزب الشیوعي البریطاني وصحیفة الحزب الشیوعي 1934عام ) مارس(

تموز  2الفرنسي عن طریق لبنان إلى قوات العراق دور كبیر في نشر الأفكار الشیوعیة، وفي 

م تم تغییر اسم الصحیفة من لجنة مكافحة الاستعمار إلى الحزب 1935ن عام م) جویلیة(

م انعدمت الممارسة الفعلیة 1935الشیوعي العراقي وجرى إصدار صحیفة الشعب، وبعد عام 

للحیاة الحزبیة في العراق، وذلك لانشغال العراق لاحقا بمجریات الحرب العالمیة الثانیة والتأثیرات 

السیاسة للبلاد، وبعد انتهاء الحرب مباشرة أصدر الوصي عبد الإله بیانا یعلن فیه البریطانیة على 

  .1السماح بتألیف الأحزاب والجمعیات السیاسیة على النحو الذي یكلفه الدستور

كان للحزب الشیوعي تنظیم خاص في الجیش، وكان من أنشط الأحزاب السیاسیة في نشر 

و أطلق على العناصر " صوت الجندي" یین أسماها أفكاره، فأصدر جریدة خاصة بالعسكر 

اتحاد "، كما أنشأ الحزب الشیوعي منظمة "رابطة العسكریین الوطنیین الأحرار"المرتبطة بها اسم 

م، أرسل الركن عبد الكریم قاسم كل من رشید مطلك 1956، في صیف 2"الضباط والجنود الشرفاء

عزمه للإطاحة بنظام الحكم عن طریق عمل وكمال عمر نظمي للحزب الشیوعي لإخباره عن 

م أبلغ قاسم الحزب عن عزمه على 1958مسلح، ویعتبر هذا أول اتصال بین الطرفان، وفي عام 

                              

 .200_199نوار سعد محمود الملا، المرجع السابق، ص ص  1
 .95، ص 2013، )د،ب،ن(، )د،د،ن(، 4، ط)صفحات من التاریخ السیاسي(العراق كاظم الموسوي،  2
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القضاء على النظام الملكي وإقامة نظام جمهوري، كما عبر عن رغبته في طلب تأمین الاتحاد 

  .1السوفیتي والصین الشعبیة للثورة في حالة التدخل الأجنبي

وضعت قوى ذلك عن طریق رشید مطلك، وقد إعلام الشیوعیین ب تحدید موعد الثورة تم بعد 

تموز  12الحزب الشیوعي تحت الإنذار لمجابهة تطورات الموقف وإسناد الثورة عند قیامها، وفي 

م أصدر الحزب الشیوع بیانا أدرج فیه  الشعارات الأساسیة التي من 1958عام ) جویلیة(

  :2تتبناها الثورة وأبرز هاته الشعارات الضروري أن

  الخروج من حلف بغداد وإلغاء اتفاقیة الثنائیة مع بریطانیا، والوقوف ضد مبدأ

 .3أیزنهاور

  إعلان العفو الكامل عن المحكومین السیاسیین، وإلغاء المراسیم التي تستهدف

 .الحركة الوطنیة

  اقتصادنا والعمل على حل المشاكل اتخاذ التدابیر الفعالة لحمایة ثرواتنا الوطنیة و

 .المعاشیة لجماهیر الشعب

 قیام  حكومة تنتهج سیاسة وطنیة تدعم نضال سائر الشعوب العربیة وتخدم السلم. 

  ضرورة تجنب إبراز شعارات متطرفة التي تمجد هذا الزعیم أو ذاك من قادة الحركة

 .یةالوطنیة، فذلك یؤدي بالتقلیل من شأن نضال الجماهیر الشعب

                              

الدكتوراه في التاریخ  شهادة، أطروحة لنیل )دراسة تاریخیة(م1968_ م1958الحیاة الحزبیة في العراق قبیل محسن الركابي،  1

 ).غیر منشورة(، 94ص  ،)د،ب،ن(الحدیث والمعاصر، كلیة التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة سانت كلیمنتس العالمیة، 
 .96المرجع نفسه، ص  2

، انتهج سیاسة 1961إلى غایة عام  1953، حكم من عام 34أیزنهاور رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة الـ  دوایت: أیزنهاور 3

=  م، یقضي بتدخل الولایات المتحدة في الشرق الأوسط، 1956ملأ الفراغ وصاحب مبدأ أیزنهاور ظهر هذا المبدأ في  في جانفي 

الحالة الأولى تكون إذا تعرضت إحدى الدول : قبل الولایات المتحدة بحالتینوحدد الحالات التي تستوجب التدخل العسكري من = 

أم في الحالة الثانیة تكون في حالة تعرض إحدى الدول الهامة بالنسبة للمصالح . في الشرق الأوسط لخطر أو تهدید شیوعي

 .66- 65ق، ص صسلیم الحسني، مرجع ساب: راجع. الأمریكیة، إلى أزمات داخلیة تهدد كیانها السیاسي
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منذ بدایتها، اتسع نشاطه بعد احتدام الصراع ) جویلیة(تموز 14ساند الحزب الشیوعي ثورة 

، حیث اعتمد قاسم على الشیوعیین، فأخذوا المزید من 1بین عبد الكریم قاسم والحركة القومیة

قضاء المواقع المهمة في الجیش، وأجهزة الدولة الحساسة بحجة مساندة الثورة والدفاع عنها،بعد ال

م في الموصل وجه سلام عادل سكرتیر اللجنة المركزیة للحزب 1959عام  2حركة الشواف

م رسالة إلى عبد الكریم قاسم دعا فیها بضرورة زیادة 1959عام ) مارس(آذار 31الشیوعي في 

التعاون لإیجاد رابطة مع الحزب الشیوعي تسمح بإبداء وجهات نظر الحزب في المسائل الوطنیة 

أننا أحق من غیرنا في ضمان فرصة التداول "العامة بصورة مباشرة ومما جاء فیها  والشؤون

نیسان  28وطلبت قیادة الحزب الشیوعي المشاركة في الحكم ولأول مرة في " المباشر معكم

  . 3م من خلال بیان أصدرته اللجنة المركزیة للحكم 1959عام ) أفریل(

وعیون إرادتهم علیه بالرغم من أنه قد اعتمد لم یرضى عبد الكریم قاسم بأن یفرض الشی

علیهم بصورة كبیرة لتصفیة أعداء نظامه، ولذلك بدأ ینقلب علیهم وعمل على تقلیص نفوذهم كما 

أصدر قرارا بحل الحزب الشیوعي العراقي وأوقف الصحف ذات التوجه الشیوعي، وبحلول نهایة 

العامة في العراق سواء من خلال اتهامهم  م تم استبعاد جمیع الشیوعیین من المناصب1960عام 

  .4بالانحراف أو بعدم الكفاءة

                              

قومیة في الاصطلاح السیاسي یقصد بها جمل العوامل التي تربط جماعة إنسانیة وتضمنها في إطار وحدة :  الحركة القومیة 1

أما الحركة القومیة هي حركة تتألف من مجموعة من الأفراد الذین تربطهم عادات وتقالید اجتماعیة و . تعرف بالوحدة القومیة

 .221، 114یحیى محمد نبهان، المرجع السابق، ص  ص : جعرا. اقتصادیة واحدة
م، بقیادة العقید عبد الوهاب الشواف في مدینة 1959عام ) مارس( آذار 8حدثت حركة الشواف في :م1959حركة الشواف 2

لشیوعیة، ووقفت الموصل والتي عرفت منذ زمن بتداخل النزعة الدینیة والوعي القومي، الأمر الذي جعلها مركز لمعارضة أفكار ا

 .243محمود شاكر، المرجع السابق، ص :  راجع. موقف معارض لسیاسة عبد الكریم قاسم
، مجلة واسط م1963_م1958موقف الحزب الشیوعي من حكومة عبد الكریم قاسم طالب محیبس حسن، قابل محسن كاظم،  3

 .10ص  ،)22_9( ، صفحات المقال)د،س،ن) (د،ب،ن(،23للعلوم الانسانیة، العدد 
 .276ممدوح محمود منصور، المرجع السابق، ص  4
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السوفیتیة، وعلى الرغم من ذلك _تسبب اضطهاد شیوعي العراق في توتر العلاقات العراقیة

فقد بقي الاتحاد السوفیتي مؤیدا للنظام الثوري العراقي، ویذكر عدنان جلمیران عضو اللجنة 

نه عندما طرح الحزب الشیوعي العراقي شعار المشاركة في الحكم كان المركزیة للحزب الشیوعي أ

جورج تلو عضو المكتب السیاسي للحزب یعالج في موسكو وفجأة عاد إلى العراق مزود بتعالیم 

صریحة توصي الحزب الشیوعي العراقي بعدم استفزاز عبد الكریم قاسم، وبسحب شعار الاشتراك 

خلال أن الحزب الشیوعي السوفیتي قد مارس ضغطا كبیرا على  ، وهذا ما نلاحظه من1في الحكم

القیادة الشیوعیة العراقیة لإیقاف حملته التي تدعو للمشاركة في الحكم، حیث أصدر المكتب 

م بإیقاف حملته التثقیفیة بشعار المشاركة 1959عام ) ماي(مایس  22السیاسي للحزب قرارا في 

مهما وهو صیانة الجمهوریة، والوحدة الوطنیة بزعامة عبد  في الحكم بدعوى أن الحزب حقق شطرا

  بزیارة 3، و كدلالة على تأیید الاتحاد السوفیتي لعبد الكریم قاسم وسیاسته، قام میكویان2الكریم قاسم

أن الاتحاد السوفیتي قد حقق  م، وأعلن خلال زیارته1960من عام ) أفریل( نیسانإلى العراق في 

واقتصادیا على دول الغرب وأن السوفیت راغبون في إشراك العراق للاستفادة  الآن  تفوقا عسكریا

من ثمار ذلك التفوق، كما أعلن عبد الكریم قاسم في عدة مناسبات بأنه على الرغم من عدم كونه 

  .4شیوعیا فإنه یود الإبقاء على علاقات طیبة مع دول العالم الشیوعي

قاسم على الشیوعیین بصورة كبیرة في انجاز أموره ومما سبق نخلص أن اعتماد عبد الكریم 

و تصفیة أعدائه، جعلهم یفرضون إرادتهم ویطالبون بإشراكهم في الحكم، هذا ما أدى إلى توتر 

العلاقة بین الطرفین، ومن هنا بدأ عبد الكریم قاسم باضطهاد الشیوعیین وأمر بحل الحزب 

                              

 .14طالب محیبس حسن، قابل محسن كاظم، المرجع السابق، ص  1
 .123قبیل محسن الركابي، المرجع السابق، ص  2
، سابع رئیس لجمهوریات الاتحاد السوفیتي، وهو من أصل أرمیني دخل الحزب الشیوعي سنة )م1978_م1895: (میكویان 3

م، وفي سنة 1926م، ثم وزیرا للتجارة الداخلیة والخارجیة سنة 1923م، وأصبح عضوا في اللجنة المركزیة للحزب سنة 1915

عبد الوهاب الكیلاني، : راجع. م1964ا لجمهوریات الاتحاد السوفیتي سنة م أصبح نائبا لرئیس الوزراء خروشوف، ورئیس1958

 .517، ص 6المرجع السابق، ج
 .277ممدوح محمود منصور، المرجع السابق، ص  4
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فیتي من هذا الاضطهاد ورفضه له، إلا أنه أید الشیوعي العراقي، بالرغم من قلق الاتحاد السو 

النظام الثوري العراقي، حیث بعث السوفیت للحزب الشیوعي العراقي، یوصیه بعدم  استفزاز عبد 

الكریم قاسم، وسحب الشعارات التي تطالب بالمشاركة في الحكم، وإن دل هذا على شيء إنما یدل 

  .طرف الاتحاد السوفیتيعلى التأیید الكبیر لعبد الكریم القاسم من 

  .موقف السوفیت من طلب العراق ضم الكویت :ثالثا

أراد البریطانیین رسم الحدود بین الكویت والعراق، حیث اتفقت الحكومة البریطانیة مع الدولة 

م على رسم خریطة لحدود الكویت تصل بالكویت جنوبا إلى جبل منیفة على 1913العثمانیة عام 

عن حدود الكویت الحالیة مع المملكة العربیة السعودیة، ومع بدایة كم  257.495بعد نحو 

  . 1م1913العشرینات كانت مسألة الحدود الكویتیة العراقیة قد استقرت التزاما باتفاقیة 

  :2یعود تاریخ التطلع العراقي للكویت منذ عهد الملك غازي وذلك لجملة من الأسباب

 ي رغبته العارمة في التوسع السیاسي دافع شخصي من جانب الملك غازي یتمثل ف

 .لشخصه باعتباره زعیما قومیا عربیا

  إنشاء میناء في الخلیج تحت سیطرة العراق ویربط البصرة بخط سكة حدید ممتد من

 .سكة حدید العراق یخدم مصالح البلدین، ویساعد العراق في تنمیة تجارته خاصة البترولیة

 لعربیةالتوسع الإقلیمي تحت ستار الوحدة ا. 

م 1932كانت بدایة الصراع العراقي الكویتي في الثلاثینات من القرن العشرین، ففي عام 

طلبت بریطانیا من العراق ترسیم الحدود مع الكویت، لیحصل على استقلاله والانضمام لعصبة 

م وصفا مفصیلا للحدود البریة لكل من 1932) جویلیة(تموز  21الأمم، فبعث نوري السعید في 

كویت والعراق، إلا أنه  بعد فشل ثورة رشید عالي الكیلاني سیطر الانجلیز على أجهزة الحكم في ال

                              

 .249، ص 2000، المكتبة الجامعیة، الإسكندریة، تحدیث الخلیج العربيمحمد نصر مهنا،   1
 .67محمود صالح منسي، المرجع السابق، ص  2
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العراق، فلم تفتح قضیة الكویت إذ أصبحت كل من العراق والكویت في مصیر واحد تحت سیطرة 

  .1بریطانیا

الهلال  م قدم نوري السعید لوزیر الدولة البریطاني بالقاهرة اقتراحا لتوحید1943في عام 

، ولم یذكر الكویت في اقتراحه، )العراق، سوریا الكبرى بما فیها لبنان، الأردن وفلسطین(الخصیب 

لكن هذا المشروع لم یر النور لأنه لم یلق دعما من بریطانیا، وتأسست بدلا عنه جامعة الدول 

  .2م1945العربیة في عام 

كیة استبشر الكویتیین بالنظام م وسقوط المل1958عام ) جویلیة(وعند قیام ثورة تموز 

، حیث بدأت أولى 3الجمهوري الجدید، إلا أنه سرعان ما عادت الأطماع العراقیة لضم الكویت

م، حین طلب حاكم 1960عام ) أكتوبر(تشرین الأول  29المحاولات العراقیة لضم الكویت في 

دین، وقد استنكر الرئیس عبد الكویت الشیخ عبد االله من الحكومة العراقیة ترسیم الحدود بین البل

  .4الكریم قاسم هذا الطلب وتعهد بتقدیم الدعم للكویت ضد أي تهدید خارجي

م قررت بریطانیا منح الاستقلال للكویت، لكن الرئیس عبد الكریم قاسم من 1961في عام 

م في وزارة الدفاع، طالب بضم 1961عام ) جوان(حزیران  25خلال مؤتمر صحفي في یوم 

إلى العراق على أساس أنها قضائیا تابعة للبصرة في العهد العثماني، وهدد كل دولة  الكویت

                              

، رسالة لنیل م1993_م1990الاجتیاح العراقي للكویت وتداعیاته على القضیة الفلسطینیة  سلمان محمد عطیة أبو عطوي، 1

غزة،  الماجستیر في دراسات الشرق الأوسط، قسم دراسات الشرق الأوسط، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الأزهر، شهادة

 ).غیر منشورة(، 15، ص 2012
، دار )في المشرق العربي حتى ستینات القرن العشرین(الدور الاقتصادي للبرجوازیین الوطنیین صلاح عریبي العبیدي،   2

 .142، ص 2009غیداء، عمان، 
، 1978لم المعرفة، الكویت، ، عا)التداعیات_ الوقائع وردود الفعل_ المقدمات(الغزو العراقي للكویت فتوح الخترش وآخرون،  3

 .55ص 
شهادة ، رسالة لنیل ترسیم الحدود الكویتیة العراقیة وأثره على السیاسة الخارجیة الكویتیةخالد عبد الرحمن العصیمي،  4

، 60، ص 2012، )د، ب، ن(الماجستیر في العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، 

 ).غیر منشورة(
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تعترف باستقلال الكویت أو تعترف معها بالتمثیل الدبلوماسي بقطع العلاقات معها، وقد أعلن 

المطالبة بالأراضي التي استولى ...أن الجمهوریة العراقیة قررت": الرئیس قاسم في هذا المؤتمر

الاستعمار بالقوة والتي هي جزء من لواء البصرة، وبناء علیه فإننا نصدر مرسوما بتعیین  علیها

جاء إعلان عبد الكریم قاسم قراره بضم الكویت مفاجئا للحكومتین ، "1..."شیخ قائم مقام للكویت

عراق العراقیة والكویتیة وبقیة الأطراف المهتمة بالموضوع، فعلى سبیل المثال أن وزیر خارجیة ال

هاشم جواد كان قد بعث ببرقیة تهنئة إلى وزیر خارجیة الكویت بمناسبة إعلان استقلالها، لكنه 

فوجئ في الیوم التالي بسماع الخبر من أحد موظفي الوزارة بقرار ضمها وتعیین عبد االله سالم قائم 

لاتصالات م أوقف الرئیس قاسم جمیع ا1961عام ) جوان(حزیران  27مقام لقضاء الكویت، وفي 

وتهدید الدول التي تقیم علاقات دبلوماسیة مع الكویت بقطع علاقات العراق بهذه  مع الكویت،

، مهاوأعلن أن الكویت هي المحافظة العاشرة للعراق، وقام بتعدیل الخارطة السیاسیة لتض الدول،

  . 2حیث یستند كریم قاسم في ذلك إلى أن العراق هو الوریث للعراق العثماني وتوابعه

م سنة خیر للعراق، فقد شهد بوادر تحسن في علاقاته بالدول الغربیة، 1960كان عام 

وبالاتحاد السوفیتي بشكل خاص، حیث أصبحت العلاقات العراقیة السوفیتیة أكثر متانة من ذي 

شهدت نوعا من التوتر بسبب ما أعلنه عبد الكریم قاسم من   قبل، إلا أن الأمور ما لبثت أن

مطالب إقلیمیة في الكویت، حیث وضعت هذه الظروف الاتحاد السوفیتي في موقف اختیار بین 

، وكان القرار صعبا بالنسبة للسوفیت حول اتخاذ موقف واضح من 3العراق والدول العربیة الأخرى

عي أن ینحاز إلى العراق، فطالب المندوب السوفیتي بتأجیل هذا الاجتیاح، إلا أنه كان من الطبی

                              

 .355، ص 1984، دار ذات السلال، الكویت، م1965_م1750تاریخ الكویت الحدیث أحمد مصطفى أبو حاكمة،  1
، دار الكنوز )من حوار المفاهیم إلى حوار الدم مراجعات في ذاكرة طالب شبیب(م 1963شباط  8عراق علي كریم سعید،  2

 .230، ص 1990الأدبیة، لبنان، 
، مجلة م1963شباط  8_م1958تموز  14السوفیتیة من خلال الصحافة العراقیة _العلاقات العراقیةي أحمد النحاس، وائل عل 3

 .208ص  ،)223_ 184(صفحات المقال ، )د،س،ن(، العراق 1، العدد 1أبحاث كلیة المعلمین، مج



    العلاقات العراقیة السوفیتیة خلال الفترة :                                                الفصل الثاني
 .م1963إلى    1958الممتدة من 

 

40 

 

بین بریطانیا والكویت  1م1961مسألة انضمام الكویت إلى الأمم المتحدة على أساس أن معاهدة 

تجعل الكویت خاضعة لنفوذ أجنبي، ودعم الاتحاد السوفیتي نظرته بحجة أن دخول الكویت للأمم 

ل العربیة، لذلك فان تأجیل عضویة الكویت یتیح الفرصة المتحدة سوف یزید الخلاف بین الدو 

للدول العربیة لتسویة خلافاتها، كما استغلت الصحافة السوفیتیة الأزمة العراقیة الكویتیة، فشنت 

حملة على بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة ،واتهمتهما بأنهما یستغلان الأزمة لتحقیق 

  .2مصالحهما في المنطقة

ستنتج أن مطالبة العراق بضم الكویت مطلبا كان منذ أیام حكم الملك غازي بهدف ومنه ن

التوسع السیاسي تحت ستار الوحدة العربیة، ولذلك فان الصراع العراقي الكویتي كان منذ عام 

م عندما طلبت بریطانیا من العراق ترسیم حدود الكویت، وبعد تسلم عبد الكریم قاسم الحكم 1932

كویت، كان هذا الطلب بحجة أنها تابعة قضائیا للبصرة في العهد العثماني، وهنالك طالب بضم ال

من  یرجع هدفه من وراء طلبه هذا، هو دفع الكویت إلى العودة للحمایة البریطانیة، هذا رأي من 

یتبنون فكرة أن الزعیم عبد الكریم قاسم موالیا أو بالأحرى عمیلا لبریطانیا، وبالرغم من معارضة 

غلب الدول العربیة والغربیة لهذا القرار المفاجئ لعبد الكریم قاسم، إلا أن الاتحاد السوفیتي أید أ

قرار الحكومة العراقیة تخوفا من خسارة عبد الكریم قاسم، وطالب بتأجیل انضمام الكویت إلى الأمم 

قع بین الكویت المتحدة، باعتبار أن الكویت دولة غیر مستقلة، مستشهدا في ذلك بالاتفاق المو 

م، الذي یقضي إنزال القوات البریطانیة لحمایة الكویت، مما یجعلها خاضعة 1961وبریطانیا عام 

  .لنفوذ أجنبي

                              

قوات البریطانیة للكویت لحمایتها من الخطر م، یقتضي إنزال ال1961عام ) جوان(اتفاق بین بریطانیا والكویت في حزیران   1

العراقي، وأرسلت بریطانیا قواتها فورا بعد الاتفاق وأعلنت بأنها ستسحب قواتها عندما تنتهي الأزمة، رغم انتقاد مصر لهذا التدخل 

لهذا الاتفاق لحمایة  العسكري البریطاني و تأكیدها على ضرورة انسحاب القوات البریطانیة من المنطقة إلا أن الكویت اضطرت

، دار الكتاب الحدیث، الإمارات، تاریخ الكویت الحدیث والمعاصرمحمد حسن العیدوس، : راجع. نفسها من تهدیدات العراق

 .240، ص 2002
 .103محمود صالح المنسي، المرجع السابق، ص  2
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  .القضیة الكردیة والموقف السوفیتي منها: رابعا

إن المشكلة الكردیة قد طرحت منذ الحرب العالمیة الأولى، حیث كان هدفها هو إنشاء وطن 

قدوا الآمال على منظمة الأمم المتحدة، ولكن تخطیط الحدود لم یلب مطالبهم، قومي لهم، ولقد ع

حیث یمثل الأكراد إحدى أكبر القومیات العرقیة، التي لا تملك دولة مستقلة أو كیانا سیاسیا 

موحدا، وبالرغم مما تعرضوا له من اضطهاد ومحاولة للدمج في الشعوب الأخرى إلا أن لغتهم 

ة ومستمرة، ، وهذا راجع إلى أن الفرد الكردي  یتمیز بإصراره ودفاعه على وثقافتهم بقیت حی

ن إلى  ىوما یزال یسع 2، كان الشعب الكردي1الاستقلال وذلك لتحقیق دولة خاصة بالكردیی

الثقافیة ورفض الاندماج في هویات ثقافیة أخرى في الدول التي ینتمون إلیها،  هالاعتراف بشخصیت

الجبلیة الوعرة في مناطق تواجدهم على تخفیض قبضة السلطة المركزیة وقد ساعدت الطبیعة 

  .3علیهم

" سیفر"م، عندما وقعت معاهدة 1920ازدادت الطموحات الكردیة بالاستقلال بشكل عام سنة 

بین الحلفاء التي تنص على حق الأكراد في إنشاء دولة في منطقة كردستان تركیا تتمتع 

                              

 .7، ص )د،س،ن(مطبعة الخلود، دمشق،  نورا شیخ بكر،: ، تر)مذكرات عن الأكراد ووطنهم(أبناء الجن مارغریت كان،  1
یشغل الجزء الشمالي الشرقي من العراق، هذه المنطقة یطلق علیها . مسلم سني إن الشعب الكردي أغلبیته شعب: ديالشعب الكر  2

هناك  نها،كردستان العراق، وإن لفظة كردستان تعني بلاد الأكراد وهي منطقة لا حدود سیاسیة لها ولا وحدة قومیة تجمع سكااسم 

الكرد شعب من أصل آري  /1 من الأمور المتفق علیهاولیس هناك رأیا متفقا علیه، إلا أنه  أختلاف في أصول الشعب الكردي

للكرد علاقة متینة ببعض السلالات العراقیة / 2، هندو أوربي سكن في منطقة كردستان منذ القدم ، وتكون عبر هجرات مختلفة

وأما اللهجات الكردیة في العراق، فهي تختلف باختلاف القبائل التي  ،وأقامت فیها حضارة ومدنیةالتي حكمت هذه المنطقة ، 

تستعملها، فقبائل البادینان القاطنة بین الزاب الأعلى وحدود وان الأرمینیة تتكلم اللهجة الكرومانیجیة، وفي السلیمانیة اللهجة 

موقف راجع صبا حسین مولى، . ة هي اللهجة السائدة والرسمیة في إقلیم كردستانجعل اللهجة السورانی السورانیة، ویحاول الأكراد،

صفحات  ،)د،س،ن(، )د،ب،ن(، 16، دراسات وبحوث الوطن العربي، العدد الاتحاد الاوربي من القضیة الكردیة في العراق

هم، عاداتهم، آدابهم، لهجاتهم، أصلهم، تاریخهم، مواطنهم، عقائد(الكرد وأیضا باسیل نیكتین، . 78ص  ،)92_78(المقال

 .29، ص )د،س،ن(،)د،ب،ن(،)د،د،ن(صلاح برواري، : ، مر)قبائلهم، قضایاهم، طرائف عنهم
المؤسسة  ،)یزیدیة صراع الانتماءات في العراق والشرق الأوسط..سریان..تركمان..أكراد..عرب(جدل الهویات سلیم مطر، 3

 .53، ص 2003العربیة للدراسات، بیروت، 
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فضت الاعتراف بشرعیة معاهدة سیفر وأرغمت الحلفاء على تعدیلها في بالاستقلال، إلا أن تركیا ر 

التي حلت محل معاهدة " لوزان" الیونانیة، فأهمل ذكر الكرد في معاهدة _أعقاب الحرب التركیة

م، حیث تم تقسیم كردستان بین تركیا وإیران والعراق مع بعض الأقلیات في كل 1923سیفر عام 

  .1من أذربیجان وسوریا

تلك الأمور دفعت الأكراد إلى القیام بحركات ثوریة والمطالبة بحقهم في الحكم الذاتي، كل 

وقد ظهرت في الشمال العراقي حركات تدعو إلى قیام كردستان تحت الحمایة البریطانیة، وقد 

یة أیدت الحكومة البریطانیة الفكرة في بدایة الأمر، إلا أنه بعد اكتشاف البترول في الأقالیم الشمال

، كما لجأت إلى استخدام 2للعراق تخلت بریطانیا عن الفكرة، وقاومت النزاعات الانفصالیة للأكراد

أسالیب لمنع القبائل الكردیة من التجاوب مع الثورات الكردیة في منطقة كردستان تركیا، أو 

تي أقامها محاولات الاتحاد السوفیتي لإقامة كیان للقومیة الكردیة تحت اسم جمهوریة مهاب، وال

الزعیم الكردي الذي اعتبره السوفیت كأبرز زعیم  3في شمال ایران ولجأ إلیها مصطفى البرازاني

وكانت أبرز الحركات الكردیة آنذاك هي ثورة الشیخ محمود الحفید  .كردي وطني

  .4)م1945مم،1935،1943م،1931(ثم حركات البرزانیین عام ) م1924_م1911(

م، فتحت للأكراد 1958) جویلیة(لجمهوري في العراق بعد ثورة تموز وعلى إثر قیام النظام ا

كل من العرب والكرد ّ آفاق جدیدة فبعد قیام الثورة بأسبوعین أعلن دستورها المؤقت، الذي عد

شركاء في الوطن وأقر حقوقهم القومیة ضمن الوحدة العراقیة، كما أن حكومة الثورة دعت قائد 

                              

 .301، ص2008، دار الرافدین، 3، جتاریخ العراق الحدیثعبد الرزاق الحسني،  1
دراسة في خطط ووسائل ترحیل (م2003_م1921معاناة الكرد الإیزدیین في ظل الحكومات العراقیة دلشان نعمان فرحان،  2

، ص 2008العراق، )كردستان(وحفظ الوثائق، عبد الفتاح علي البوتاني، مركز الدراسات الكردیة : ، تق)وتهجیر وتعریب الإیزدیین

14. 
سیاسي إقطاعي عراقي، قائد الانفصالیین الأكراد في شمال العراق، من قبیلة كردیة عراقیة، قاد الجیش : مصطفى البرازاني 3

ثم عاد إلى العراق  الكردي في جمهوریة مهاباد في ایران تلك الجمهوریة التي لم تعمر طویلا، هرب بعد ذلك إلى الاتحاد السوفیتي

 .220، ص 6عبد الوهاب الكیلاني، المرجع السابق، ج: راجع. م1958على أثر ثورة 
 .80صبا حسین مولى، المرجع السابق، ص 4
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. م1947ارزاني للعودة للعراق الذي كان في الاتحاد السوفیتي منذ الحركة الكردیة مصطفى الب

وصدرت تأكیدات على أن كلا من عبد الكریم قاسم ومصطفى البارزاني قد توصلا إلى تفاهم 

م 1958، وقد أید الشعب الكردي التغییر الذي حصل عام 1كامل حول التعاون بین العرب والكرد

ومراعاة للعیش المشترك مع العرب، ولقد اعتقدت الحكومة العرقیة  لأنهم رأوا فیه استجابة لحقوقهم،

انطلاقا من هذا التأیید أن الحریة التي قدمت للأكراد كافیة لضمهم ضمن دولة واحدة، إلا أنها 

أدركت فیما بعد أن الفرد الكردي لا یقبل الاندماج وإصراره على الاستقلال، وذلك من خلال 

، الذي طالب بالحكم برئاسة البرزاني 2بالحزب الدیمقراطي الكردستاني الحركة القومیة المتمثلة

  .3الذاتي للأكراد

م، هي المجموعة الوحیدة محتفظة بنفوذها 1960لقد كانت الحركة القومیة الكردیة في عام 

عام ) أكتوبر(تشرین الأول  ، في4في العراق، لذا سعى عبد الكریم قاسم إلى تقلیص نفوذها

لحكومة الجمهوریة حملة ضد الحزب الكردستاني، ولقد حاول البارزاني التفاهم مع شنت ا م1960

عبد الكریم قاسم، إلا أن هذا الأخیر رفض الاستماع لمطالب الحزب وقام بقصف تجمعات الكرد 

  .5م1961عام ) سبتمبر(أیلول  11فاندلعت الثورة في 

                              

، مؤسسة )ملاحظات تاریخیة ودراسات أولیة(وثائق عن الحركة القومیة الكردیة التحرریة عبد الفتاح علي یحیى البوتاني،  1

 .82، ص 2001، )د،ب،ن(موكریاني،
م، وعقد الملا مصطفى سلسلة 1946أسسه مصطفى  البارزاني بمنفاه بالاتحاد السوفیتي عام : الحزب الدیمقراطي الكردستاني 2

م،عقد الحزب 1946آب  16من الاجتماعات من مها باد في ایران، وأرسل حمزة عبد االله إلى الشمال العراق للدعوة للحزب، وفي 

:  راجع. الأول في بغداد بصورة سریة وتمت المصادقة على نظامه الداخلي، وانتخب مصطفى البارزاني رئیسا لهمؤتمره التأسیسي 

 .72قابل محسن كاظم الركابي، المرجع السابق، ص
كلیة العلوم السیاسیة، جامعة  مجلة ،)دراسة تحلیلیة(الإیرانیة _العامل الكردي في العلاقات العراقیةحسین مصطفى أحمد، 3

 .5ص  ،)18_ 1(صفحات المقال ، )د،س،ن(النهرین، العراق، 
 .349محمود شاكر، المرجع السابق، ص  4
 .133عبد الفتاح علي یحیى البوتاني، المرجع السابق، ص 5
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عشائري ضد تطبیق قانون حقیقتها تمرد  م وهي في1961الكردیة عام  الحركةبدأت 

الإصلاح الزراعي، الذي أعلنته الحكومة العراقیة والذي كان موجها ضد الإقطاعیین الأكراد، حیث 

أن المجتمع الكردي كان مجتمع زراعي بالدرجة الأولى یملكون أغلبیة الأراضي الزراعیة، وقد 

لك قامت الحكومة الجمهوریة ونتیجة لذ. عمل هؤلاء الإقطاعیون على تحریض الأكراد ضد القانون

لسان ) خیه بات(بحل الحزب الدیمقراطي الكردستاني واعتقال ونفي عدد من قادته وتعطیل جریدة 

لقد حاولت حكومة قاسم في الأیام الأولى من اندلاع الثورة التكتم على قیامها بالعملیات  .1الحزب

أنباء عن العنف والفوضى في العسكریة، إلا أن التطور السریع للأحداث أدى إلى وصول 

، مما أدى بعبد الكریم قاسم إلى عقد  2م1961عام ) سبتمبر(أیلول  12كردستان للصحف في 

م و أعلن في عن بدایة التمرد ونهایته، متهما 1961عام ) سبتمبر(أیلول   23مؤتمر صحفي یوم 

رأ السوفیت من كل علاقة بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة أنهما كانتا وراء التمرد، وب

  .3ومسؤولیة، وأعلن عن تعطیل الحزب الدیمقراطي الكردستاني

في بدایة الستینات وإزاء هاته التطورات توترت العلاقة العراقیة السوفیتیة، فأطلقت حكومة 

موسكو على الحكومة العراقیة ألقابا عدیدة مثل عصابة القتلة والمتآمرین ووصفها بأنها خیانة على 

، و طُرحت القضیة في مجلس الأمن 4ط هتلر، كما قامت بتوزیع بیانا تؤید فیه القضیة الكردیةنم

من طرف المندوب السوفیتي نیكولاس فدرنكو، إلا أن العراق لم یقبل ما نسب إلیه وأعتبره تدخلا 

                              

 .81صبا حسین مولى، المرجع السابق، ص 1
 .434أوریل دان، المرجع السابق، ص  2
 .134عبد الفتاح علي یحي البوتاني، المرجع السابق، ص 3
 .278ممدوح محمود مصطفى منصور، المرجع السابق، ص  4
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تي إلى في شؤونه الداخلیة، وتفادیا لخسارة العراق الحلیف الوحید بالمنطقة اضطر الاتحاد السوفی

  .1تغییر موقفه الرافض لسیاسة العراق

) سبتمبر(وهناك رأي آخر حول علاقة الاتحاد السوفیتي بالصراع الكردي العراقي في أیلول 

م، باعتبارها إحدى العملیات السریة للمخابرات السوفیتیة آنذاك لزعزعة المصالح 1961عام 

السوفیتیة الرسمیة تجاه الكرد في هذه المرحلة الغربیة في منطقة الشرق الأوسط، فكانت السیاسة 

لدرجة عالیة، وذلك لاقتناعهم بأن الكرد سیكونون حلفاء جدیرین  2كما كانت دائما سیاسة براغماتیة

بالثقة، كما یقول الكاتب الكردي كمال سید قادر، أن مصطفى البارزاني الذي كان یعتبر لحد الآن 

ي الحقیقة لا زعیما ولا تاریخیا، بل كان عمیلا لجهاز المخابرات الزعیم التاریخي للأكراد لم یكن ف

العظیمة ) سبتمبر(، وما تسمى بثورة أیلول "الرئیس"، اسمه السري كان )كي جي بي(السوفیتیة 

  . 3التي قادها، لا یمكن أن نصفها بأنها ثورة بل إحدى العملیات السریة للمخابرات السوفیتیة

م، كان لها دور كبیر في الكشف عن 1961 الكردیة عام ومنه نخلص إلى أن القضیة

طبیعة العلاقة بین الاتحاد السوفیتي والعراق، فعند الحدیث عن الموقف السوفیتي من القضیة، 

المحرضین لهاته الحركة  عاة للأكراد ومطالبهم، باعتباره أولنجد أنه یبحث عن مصالحه دون المرا

اني، هذا الأخیر الذي تم تهیئته من طرفهم كعمیل في وذلك من خلال زعیمها مصطفى البارز 

ففي فأیدت حكومة موسكو القضیة إیجاد نفوذ لهم في المنطقة،  بهدفالمخابرات السوفیتیة، 

 .تها لكن سرعان ما ساندت النظام العراقي ضدها تخوفا من خسارة حلیفها في الشرق الأوسطبدای

                              

الماجستیر  شهادة، لرسالة لنیل )م1963_م1958(القضیة الكردیة في عهد عبد الكریم قاسم ستار محمد علاوي الحیاني،   1

، 2006المعهد العالي للدراسات السیاسیة والدولیة، جامعة المستنصریة، العراق،  في الدراسات التاریخیة ، قسم الدراسات التاریخیة،

 ).غیر منشورة(، 106ص 
هي قیمة المعرفة رهن بالعمل النافع الذي یقود : كلمة یونانیة قدیمة معناها الفعل أو العمل الممارس، و المتفق علیه: البراغماتیة 2

 .82یحیى محمد نبهان، المرجع السابق، ص : راجع . إلیه الترابط والانسجام
، 1670، الحوار المتمدن، العدد )القسم الأول(السوفیتیة أسرار ملا مصطفى البارزاني في وثائق الاستخبارات كمال سید قادر،  3

   . www.ahewar.org/debat/show.art?aid=75258 :متوفر على الرابط ،10:00م، 11/09/2006
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  :خلاصة

  :من خلال ما سبق نستنج ما یلي

م التي أطاحت 1958عام ) جویلیة(تموز  14حقق العراق تغیر سیاسي كبیر، بعد نجاح ثورة _  

بالملكیة، وفتحت أمامه المجال للدخول في علاقات مع الأقطار العربیة والغربیة خاصة الاتحاد 

م بدایة فعلیة للعلاقات 1958السوفیتي، الذي أعلن تأییده للنظام الجدید بالعراق، فكان عام 

  .راقیة السوفیتیة من خلال إبرام الاتفاقیاتالع

م، وذلك لما له من أهمیة لسیاسته 1958عدة مرات قبل  حاول الاتحاد السوفیتي احتواء العراق_ 

في المنطقة إلا أنه لم یوفق قبل هذا التاریخ، لأنه كان تحت النفوذ البریطاني إما بفعل الحمایة أو 

م إقامة علاقات بین البلدین وذلك 1958خاصة بعد ثورة م، لذلك حاول السوفیت و 1930معاهدة 

نابع من أهمیة موقع العراق الاستراتیجي وكذا الدور النشط للعراق في الشرق الأوسط، وهذا ما 

  .سیسهل على الاتحاد السوفیتي التغلغل إلى باقي الدول العربیة في المنطقة

م، وذلك مقابل اعتماده علیه في إنجاز لقي الحزب الشیوعي دعم كبیر من طرف عبد الكریم قاس_

أموره وتصفیة أعدائه، هذا الدعم اللامحدود جعل شیوعي العراق یطالبون بإشراكهم في الحكم 

مقابل خدماتهم المقدمة، ومن هنا توترت العلاقة بین الطرفین، فتدخل الاتحاد السوفیتي لحل 

لشیوعي ورفضه للاضطهاد الذي تعرض له، المشاكل القائمة، فبالرغم من مساندته الدائمة للحزب ا

إلا أنه أید سیاسة عبد الكریم قاسم وطلب من الشیوعیین التخلي عن مطلبهم، وعدم معارضة 

  .النظام العراقي

م، طالب عبد الكریم قاسم بضم الكویت للعراق في مؤتمر 1961بعد استقلال الكویت عام _ 

الرغم من رفض الدول العربیة والغربیة لهذا م، وب1961عام ) جوان(یونیو  25صحفیا عقد في 

القرار، إلا أن الاتحاد السوفیتي أید العراق وعرقل انضمام الكویت للأمم المتحدة، بحجة أن 

م، الذي یقضي بإنزال 1961الكویت دولة غیر مستقلة ودلیل ذلك ارتباطها ببریطانیا باتفاق عام 

  .لعراقیةالقوات البریطانیة في الكویت ضد التهدیدات ا
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إن سیاسة الاتحاد السوفیتي ترتكز على مصالحه السیاسیة والاقتصادیة، وهذا ما نلاحظه من _

فعند الحدیث عن الموقف خلال مواقف الاتحاد السوفیتي المتغیرة اتجاه أحداث العراق الداخلیة 

من في قیامها  الأول تسببباعتباره الم، نجد أنه یبحث عن مصالحه الكردیة السوفیتي من القضیة

تغیر موقفه إلى  إلا أنه سرعان مافأعلن تأییده لها في بدایتها، خلال تهیئة زعیمها البرازاني، 

له في  وحید خسارة العراق كحلیفل تفادیاالنظام الثوري العراقي ضدها، وذلك  الوقوف بجانب

أكثر نقطة أثرت على  لأهمیة العراق ولا سیما قربه من الغرب فهذه كانت لإدراكه، الشرق الأوسط

 .القادة السوفیت في مختلف مواقفهم

  



 

 

العلاقات العراقیة السوفیتیة من  تطور: الفصل الثالث

 .م1968حتى عام _م1963عام ) فیفري( انقلاب شباط

 .تمهید

عام ) فیفري(شباط  8موقف الاتحاد السوفیتي من انقلاب : أولا

 .م1963

العلاقات العراقیة السوفیتیة في ظل حكم عبد السلام : ثانیا

 .عارف

 .السوفییتیة أیام حكم عبد الرحمن عارفالعلاقات العراقیة : ثالثا

م وأثره على العلاقات العراقیة 1968) جویلیة(انقلاب تموز : رابعا

 .السوفییتیة

 .خلاصة
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  :تمهید

الذي شهده العراق في  واللاإستقراربالرغم من التوتر الذي ساد فترة حكم عبد الكریم قاسم، 

القرارات م، باعتبارها فترة انتقالیة تضمنت العدید من الإصلاحات و 1963_م1958الفترة مابین 

في هامة كن مرحب بها من طرف الجمیع، إلا أنه قد واكبت تلك الأحداث تطورات یالتي لم 

العلاقات العراقیة السوفیتیة، بدایة من جملة الاتفاقیات بین الطرفین إلى مناصرة السوفیت للحكومة 

  .تلك الفترة في قراراتالالجمهوریة في كل 

م، بدأت الانتقادات السوفیتیة لنظام حكم عبد الكریم قاسم تتزاید، وذلك 1963بحلول عام 

یته صعبة ولا یمكن الاعتماد تنبؤ بتصرفاته لان شخصلإدراك الاتحاد السوفیتي أنه لا یمكن ال

، بالإضافة إلى سیاساته التي أثارت عداء الشیوعیین والبعثیین والقومیین والناصریین ومختلف علیه

فئات المجتمع، وقد أدت تلك التحولات إلى ترك قاسم بدون مناصرین، وكل هذه التطورات أثرت 

  .بالضرورة على أوضاع البلاد

  :ةالتالی تالإجابة على التساؤلا ه في هذا الفصل من خلالسنحاول إبراز  ماهذا 

ما هي أبرز التطورات التي شهدتها العلاقات العراقیة السوفیتیة بعد مقتل عبد الكریم قاسم _ 

 ؟1963

 فیما تمثلت أهم ملامح العلاقات العراقیة السوفیتیة في عهد عبد الرحمان عارف؟_ 
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  .م1963 عام) ريفیف( شباط 8موقف الاتحاد السوفیتي من انقلاب  :أولا

م أحدا، فقد كانت كل الشواهد تدل على أن 1963 عام) فیفري( شباط 8لم یفاجئ انقلاب 

، وأن القوى الداخلیة والخارجیة كانت تعد العدة للإطاحة بحكم عبد البلاد ستواجه أحداثا خطیرة

فؤاد حزب البعث  ، حیث ابتعد عن الساحة السیاسیة زعیم1وعيالكریم قاسم، وتصفیة الحزب الشی

أسندت و فشله في اغتیال عبد الكریم قاسم،  نتیجة، بعد أن وجهت إلیه انتقادات كثیرة الركابي

 بالحركة والتخطیط الذي بدأ، م إلى علي صالح السعدي1961أوائل عامالحزب في  رئاسة

على القوات الأرضیة المدرعة والمحمولة  بالاعتماد تقضي نقلابلااخطة كانت ف، 2للانقلاب

إلا أنها دیه في وزارة الدفاع دون الاعتماد على القوات الجویة، یضباط الحزب ومؤ  إلى بالإضافة

  .3واعتبرت القوة الجویة من عوامل نجاحها عدلت

وجهه حاول المعدون للانقلاب توقع ردود فعل عبد الكریم قاسم حیث أكدوا على احتمالیة ت

كانون الثاني  18للاتصال بالهیئات العسكریة، كما حددوا تاریخ الانقلاب في  ،إلى وزارة الدفاع

أن هناك تقاریر ، وبالرغم من السریة التي حرص علیها المعدون إلا 4م1963عام ) جانفي(

م، 1963 عام) جانفي( وصلت إلى عبد الكریم قاسم تحدثت عن مؤامرة ستقع في كانون الثاني

ضابطا إلى التقاعد ممن لدیهم توجه قومي  )80( ثمانون ذلك قام عبد الكریم قاسم بإحالةلنتیجة و 

م حین 1963عام ) فیفري(شباط  3وكانت بوادر هذا الانقلاب في ، 5)فیفري( بدایة شهر شباط

 زعماء الحزب من المدنیینمما أدى ب وهو صالح مهدي عماش، والبعثییناعتقل احد الضباط 

بأمر الاجتماع، فأصدر علم عبد الكریم قاسم  إلا أنفي نفس الیوم لتقریر ما سیكون،  اعللاجتم

                              

الإنسانیة، ، مجلة واسط للعلوم موقف الأحزاب السیاسیة من سیاسة عبد السلام عارفقابل محسن كاظم، أحمد شنین شلال،   1

  .244، ص )260_244( صفحات المقال ،)د،س،ن(، العراق،27العدد 

 .351محمود شاكر، المرجع السابق، ص  2

ماجستیر آداب في  شهادة،  رسالة لنیل 1963-1958الدور السیاسي للنخبة العسكریة في العراق نزار علوان عبد االله،  3

 ).غیر منشورة(، 215ص ، 2006العراق،التاریخ الحدیث، كلیة التربیة، جامعة بابل، 
4 Adeed Dwisha, Iraq (A political history ), Princeton Univesrsity Press, New Jersey, 2009, p 186. 

 .41، ص المرجع السابقعلي كریم سعید،  5
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رأى العقید أحمد حسن البكر رئیس المجموعة  اهعندمن بینهم زعیم الحزب، كان أمرا باعتقالهم، و 

عام  )فیفري( شباط 8البعثیة في الجیش، وجوب السرعة في إعلان الانقلاب، وقرر أن یكون في 

، وهو التاریخ الذي انطلقت فیه العناصر العسكریة على الساعة السابعة صباحا إلى  1م1963

حیث التقى كل من عبد السلام عارف والعقید أحمد حسن  كتیبة الدبابات الرابعة في أبي غریب،

 ذيال ،2قیام الثورة بیان البكر واستقل كلاهما دبابة إلى بغداد وتوجها إلى دار الإذاعة لیذیعوا

كما أكد دة الوطنیة، ، وانجاز الوح)جویلیة(تموز 14أن هاته الحركة قامت لاستمرار ثورة  تضمن

، بالإضافة إلى انتخاب عبد م1958أن المجلس الوطني لقیادة الثورة یعمل وفق مبادئ ثورة 

م، 1963عام ) فیفري(شباط  8یوم  من في الساعة التاسعة، 3السلام عارف رئیسا للجمهوریة 

قد فوق مطار الرشید في الجنوب الشرقي من بغداد، و  )هاوكر هنتر(مت طائرة مقاتلة من نوع حا

، وقد كان 17میغ  من نوع وثلاث طائرات) هاوكر هنتر(هذا الهجوم ثلاث طائرات استخدم في 

استیقظ عبد الكریم قاسم من نومه إثر  ،4الطیار منذر الونداوي أول من باشر العنف في الانقلاب

  .5فحة متجها إلى وزارة الدفاعبسیارة مص ثم خرجالأولى في مطار الرشید،  نفجاریاتالا

و عدد قلیل من أعوانه بضع ساعات متحصنین بالبنایة، وفي بقي عبد الكریم قاسم  

م اتصل بعبد السلام عارف في 1963عام  )فیفري( شباط 9السبت  یوم الساعات الأولى من فجر

یسمح له بمغادرة البلاد إلى تركیا أو النمسا، فأجابه بأنه لن ینخدع ثانیة دار الإذاعة، ورجاه أن 

ولكن إن شاء أن یتكلم فعلیه الاستسلام عند قاعة الشعب على الساعة السابعة صباحا، وأن یكون 

المتفق علیها لم یطبق عبد الكریم قاسم الشروط  ،6مرفوع الیدین بعد رفع شارته ورتبته العسكریة

                              

 .18قابل محسن كاظم، المرجع السابق، ص 1
 .65ص  ،2008 ،)د،ب،ن( ،)د،د،ن(،أحداث في ذاكرتيحامد الحمداني،  2

شباط  8_ م1958تموز  14الموقف والإجراءات (وزارة الداخلیة وأحداث البلاد السیاسیة قحطان حمید كاظم العنكبي،  3

 .20، ص )27_1(صفحات المقال  ،)د،س،ن(، العراق، 24، العدد للعلوم السیاسیة ، مجلة واسط)م1963

 .476أوریل دان، المرجع السابق، ص  4
5 Adeed Dwisha, op.cit, p 189. 

 .86، المرجع السابق، ص علي كریم سعید 6
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ثلاثون دقیقة داخل قاعة الشعب ونقلو في سیارتین و الساعة الثامنة  علىورفاقه  فاعتقل هو

قام عبد السلام عارف بالتطاول على قاسم وأخذ یشتمه، وطلب منه هنا مدرعتین إلى الإذاعة، 

 انهار قاسم في هذه الأثناء كانت من أعمال عارف، )جویلیة( تموز 14الإقرار بأن التخطیط لثورة 

، ثم أخذ وقال بأنه لطالما كان صدیق الفقراء وأنكر بأنه عدو الشعب وطلب شربة ماءكاء وأخذ بالب

ورفاقه الثلاثة لمحاكمتهم عسكریا، أین صدر علیهم الحكم بالموت وصف مع كل من المهداوي 

   .1وطه الشیخ أحمد وكنعان حداد، على الجدار و ضربوا برصاص الرشاش

یقل دمویة على ثورة  م كان لا1963عام ) فیفري( شباط 8إن انقلاب حزب البعث یوم 

  :2م، ومن نتائجه1958عام ) جویلیة(تموز 

  .قتل عبد الكریم قاسم_

  .قتل عشرات الآلاف من الشیوعیین العراقیین_ 

  .تنحیة عدد  كبیر من الضباط_

  .سجن ونفي المعارضین_ 

الحزب الشیوعي  معحازمة جدا  م1963 عام) فیفري( شباط 8حكومة انقلاب  كانت لقد

شارك في كما منها مجازر الموصل،  في عهد عبد الكریم قاسم مجازر وذلك لما ارتكبه من 

 تتوقیف القومیین من الضباط والمدنیین وتعذیبهم، كل الأعمال التي قام بها الحزب الشیوعي ولد

 وكان له قسوة السوفیتي من هذه الانزعج الاتحاد  كما، وعلى أعضائهعلیه  حكومة الثورة حقد

ساءت العلاقات العراقیة السوفیتیة حیث قامت الصحافة السوفیتیة و  ،3لسلطة الجدیدةلموقفا معادیا 

بشن حملة عنیفة ضد الحكومة العراقیة أدانت فیها ما حدث لعبد الكریم قاسم والشیوعیین 

                              

 .171، ص 1990، الدار العربیة، بغداد، أین الحقیقة في مصرع عبد الكریم قاسم؟أحمد فوزي،  1

 .229ي بن ذوقان العطیة، المرجع السابق، صشمعا 2

 .218وداد جابر غازي، المرجع السابق، ص  3
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في الشؤون تدخلا المساندین له، فردت علیها الصحف العراقیة واعتبرت أن هاته الحملات 

قام الاتحاد  وهنا ،الأنظار عن جرائم الشیوعیة المحلیة تهدف إلى صرف الداخلیة للعراق كما أنها

السوفیتي بتحویل جمیع إذاعات الدول الاشتراكیة الناطقة بالعربیة إلى وسائل ناطقة بلسان الحزب 

  .1 الشیوعي العراقي ومحرضة للرأي العام ضد الحكومة العراقیة

 وزیر الدفاع الفریق صالح عماش بضرورة الفصل 2)07الملحق ( عبد الحمید نصح صبحي

لعراق لصداقة الموقف من السوفیت والموقف من الشیوعیین العراقیین، وعبر عن ذلك لحاجة ا بین

لتنمیة علاقاته الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة، إلا أن وزیر الدفاع عبر عن الاتحاد السوفیتي ،

وبعد أشهر ، "أن النفوس ثائرة ولا تفرق بین موقف السوفیت والشیوعیین المحلیین"رأیه بقوله 

لتي سبق ودفع حضر للعراق وفد روسي عسكري للمفاوضة عن كیفیة التصرف بهذه الصفقات ا

  .3الكثیر بعد إلغاء هذه الصفقاتقد خسر و  ،العراق بعض أثمانها

 .عبد السلام عارفالعلاقات العراقیة السوفیتیة في ظل حكم  :ثانیا

م، وتسلم عبد السلام عارف السلطة شهدت 1963 عام) فیفري( شباط 8بعد انقلاب 

العلاقات العراقیة السوفیتیة توترا بسبب المعاملة السیئة التي عامل بها البعثیون شیوعي العراق، 

 القاسیة التي اتخذت ضد الشیوعیین الإجراءاتبسبب  إعلامیةحیث شنت حكومة موسكو حملة 

                              

 .211النحاس، المرجع السابق، ص وائل علي أحمد  1

صبحي عبد الحمید  كان والده ضابطا في الجیش، تخرج  م،1924) جانفي(  كانون الثاني 31ولد في  : صبحي  عبد الحمید 2

م تخرج من كلیة الأركان العراقیة بدرجة امتیاز، ثم التحق بكلیة الاركان 1955م، وفي عام 1948من الكلیة العسكریة العراقیة عام 

التحق بعدة دورات عسكریة، وكان الأول  م وبعد تخرجه عین أستاذا في كلیة الأركان العراقیة1958الانجلیزیة في كامبرلي في عام 

 )جویلیة( تموز 11م، ولبث فیه إلى غایة 1959دخل المعتقل بعد ثورة الموصل  ،ي دورات الاستخبارات والأسلحة الخفیفةف

 ) نوفمبر( تشرین الثاني 18كان له دور في حركة و  وعند اطلاق سراحه أعید تعیینه أستاذا في الأركان العراقیة، م،1959

، م1968 )جویلیة( تموز 17م، لجأ إلى مصر بد انقلاب 1964في عام  وزیرا للداخلیةم عین على إثرها وزیرا للخارجیة ثم 1963

العراق في (مذكرات صبحي عبد الحمید صبحي  عبد الحمید،   :راجع .م واعتزل العمل السیاسي1975عاد إلى العراق سنة 

  .9 ، ص2010، دار بابل، العراق، )1968_م1960سنوات الستینات 

 .38 المرجع نفسه، ص  3 
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ونتیجة لذلك أبعد الكثیر من الخبراء ، في المقابل ردت أجهزة الإعلام العراقیة بشن حملة مضادة

وبالرغم  ،1م1959السوفیت العاملین بالبلاد، كما ألغیت العدید من المشاریع التي تضمنتها اتفاقیة 

عتمد یكان الذي ، وبشكل خاص العراق هذه العلاقة من كل ذلك إلا أن الطرفان كانا یدركان أهمیة

لذلك التخلي عنها في هاته الفترة لم یكن من  ،بشكل كبیر جدا على المساعدات السوفیتیة

وقد قال  ،بحاجة للعراق كمنطقة نفوذ الذي كانمصلحتها، ونفس الشيء بالنسبة للاتحاد السوفیتي 

ساد علاقتنا بالاتحاد السوفیتي والذي انعكس  رغم التوتر الذي" طالب شبیب في هذا المجال 

سلبا على علاقة العراق بكتلة الأحزاب الشیوعیة العربیة والعالمیة، إلا أن السفیر السوفیتي كنت 

  .2"أراه أكثر من سفراء جمیع البلدان الأخرى، وذلك بهدف تطویق الأزمة بین البلدین

من خلال تصحیح  ة الاتحاد السوفیتيثق استعادةحاول الرئیس عبد السلام عارف جاهدا 

بأنه یجب على " م 1963 عام) جویلیة( ، حیث أعلن في تموزالفكرة التي تحملها حكومة موسكو

الاتحاد السوفیتي الاعتماد على معلومات رسمیة وموثوقة، بحیث أن موقف الحكومة السوفیتیة 

وذلك لإدراكه لضرورة استمرار هاته العلاقة  ،3 "اتجاه العراق قد بني على معلومات خاطئة

عارف  تمكن 4م 1963 عام) نوفمبر( تشرین الثاني 18وفي وأهمیتها بالنسبة لمستقبل العراق، 

 حزب البعثبذلك لأنهم كانوا یعتبرون أن  شیوعیونفرح الو ، البعثیین عن السلطة من إزاحة 

، حیث أرسل السفیر ات بین البلدینلعلاقا كانت هذه بدایة تحسنف ،عقبة في طریقهم الاشتراكي

                              

، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ المعاصر، كلیة م1980_م1972العلاقات العراقیة السوفیتیة نهاد طالب الحمیداوي،  1

 .)غیر منشورة(، 29،ص  2014جامعة ذي القفار، العراق،  الآداب،

 .288علي كریم سعید، المرجع السابق، ص  2

 .232، ص 2015، دار مكتبة عدنان، سوریا، )م1968_م1914(المعاصرتاریخ العراق جعفر عباس حمیدي،  3

أن تقوم عدد من الطائرات بقیادة عبد على أركان الجیش   وعبد السلام عارف  تفقأ: م1963) نوفمبر(تشرین الثاني  18حركة  4

م تم تنفیذ ذلك، واعتقل عدد كبیر من 1963 ) نوفمبر( تشرین الثاني 18الرحمن عارف بقصف مقر الحرس القومي، وفي لیلة 

م أذاع الرئیس عبد السلام عارف باسم المجلس الوطني بیان 1963 ) نوفمبر( تشرین الثاني 18، وفي صباح یوم نالضباط البعثیی

ص مشاي الغریري، المرجع السابق، ص  صلاح خلف : راجع. الحركة، ووضح فیه التغییر الذي حدث في نظام الحكم

111_112. 
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العراقي  في موسكو فیصل حبیب الخیزران، تقریرا یؤكد فیه أن السوفییت یستبشرون خیرا من 

بأنها ستكون بدایة جدیدة لتطویر العلاقات العراقیة السوفیتیة، وأن السوفییت و الأحداث الأخیرة، 

كما توقفت الصحافة السوفیتیة عن  ،یدهاتجم تممستعدون لمباشرة العمل في المشاریع التي 

الحملات الإعلامیة التي شنتها ضد العراق، بل ووقفت موقفا مؤیدا لتلك التطورات، وهذا إن دل 

  .1فانه یدل على استعداد الحكومة السوفیتیة لتحسین العلاقة بین البلدین

فیتي زیر النقل السو م حضر إلى العراق نائب و 1964عام ) مارس( آذار 15وفي 

والتقى برئیس الوزراء ووزیر المواصلات العراقي حسن الدجیلي وذلك لتعزیز  بودجوفاروف

  .2العلاقات الاقتصادیة بین البلدین

عام  )ماي( مایس 14، لقاء كان من أبرز مظاهر الانفراج في العلاقات العراقیة السوفیتیة

والرئیس نیكیتا خروتشوف، أین أقیم م بالقاهرة الذي جمع كل من الرئیس عبد السلام عارف 1964

 عام) ماي( مایس 16احتفال كبیر ووجهت الدعوات للعدید من الرؤساء، وقد أقیم الحفل في 

وجمال عبد الناصر  خروتشوفو م، حیث ألقى كل من الرئیس عبد السلام عارف 1964

عارف و ، اجتمع الرئیسان عبد السلام  م1964 عام) ماي( مایس 18وفي یوم ، 3خطاباتهم

خروتشوف في قصر القبة بالقاهرة واتفقا على إعادة العمل بالاتفاقیات السابقة وقد أدى هذا 

وأكد عبد السلام عارف على أن سیاسة العراق الخارجیة  ،4الاجتماع إلى إعادة الثقة بین الطرفین

ة العلاقات تستند إلى الحیاد وعدم الانحیاز وتتمسك بالتعایش السلمي، وتطرق إلى ضرورة تنمی

  :5الاقتصادیة والتعاون بین البلدین وأعرب عن رغبته في

                              

 .241، المرجع السابق، ص جعفر عباس حمیدي 1

شهادة ، رسالة لنیل م1968_ م1958التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة في العراق للفترة غصون مزهر حسن المحمداني،  2

 .)غیر منشورة(، 170، ص 2005الدكتوراه في التاریخ المعاصر، كلیة التربیة للبنات، جامعة بغداد، العراق، 
3 Golia Golan, Soviet policies in the Middle East (from world war two to gorbachev), Cambridge 
University Press, New York, 1990, p 158. 

 .287 علي كریم سعید، المرجع السابق، ص 4

 .138ص  صبحي  عبد الحمید، المرجع السابق، 5
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  .زیادة التبادل التجاري بین البلدین_ 

الاستمرار بتجهیز الجیش العراقي بالأسلحة الروسیة وسترسل العراق وفدا عسكریا لعقد _ 

  .اتفاقیة تسلیح جدیدة

  .یق الاتفاقیات السابقةوتنس وصناعیة بین البلدین ضرورة عقد اتفاقیات اقتصادیة _

تمویل الاتحاد السوفیتي لمشروع سد أسكى موصل على دجلة ومشروع سد الفرات الذي _ 

  .ملیون دینار) 60( ستون تبلغ تكالیف كل منهما حوالي

بالمشاریع التي لغرض تطویر التعاون بین البلدین، وتعدیل التزامات الجانبین فیما یتعلق 

) مارس(آذار  17م، تم التوقیع في موسكو یوم 1959قتصادي الفني لعام تقرها اتفاقیة التعاون الا

نقاط تتعلق تضمن البروتوكول  وقد ،1م1959م على بروتوكول التعدیل في اتفاقیة 1965عام 

  :2منها بالقطاع الصناعي

معمل الأسمدة الكیماویة، معمل الكبریت وحامض (الاستمرار بتنفیذ المشاریع التالیة_ 

  .بموجب العقود النافذة) الكبریتیك، معمل المنسوجات الصوفیة

  .إلغاء عقدي مشروعي معمل الفولاذ ومعمل المصابیح الكهربائیة_ 

  .تعدیل قائمة المشاریع التي تنشأ بتعاون الطرفین_ 

استمرارا للتعاون بین البلدین زادت مشتریات العراق من المواد الغذائیة السوفیتیة المنشأ خلال 

 قدرتطن، بینما  1248دینار عراقي بمجموع  340.080 بلغت قیمتهام بحیث 1966عام 

دینار عراقي، في حین بلغت  62032 بـ الصادرات العراقیة للاتحاد السوفیتي خلال نفس العام

                              

الماجستیر آداب في شهادة ، رسالة لنیل )دراسة تاریخیة(م 1979_م1958العراق التطور الصناعي في أمجد خیضر الدوري،  1

 ).غیر منشورة(، 89، ص 2004جامعة تكریت، العراق، التاریخ الحدیث، كلیة التربیة، 
 .145_144ص جي، المرجع السابق، ص كجتصباح  2
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دینار عراقي أي ما یقدر تقریبا بـ  746978العراق من المواد الزراعیة والصناعیة  قیمة واردات

  .1طن 87.5878في حین كانت صادراته إلى الاتحاد السوفیتي تقدر بـ  ،طن 45.354

یعتبر المجال العسكري من أهم المجالات التي اهتم بها الطرفان كما یعتبر من أهم محددات 

والوفد العسكري للسوفیت هي الأهم في تاریخ  2)8الملحق ( العلاقة، وتعد زیارة عبد الرحمن عارف

البلدین، حیث كان الهدف من الزیارة هو تزوید العراق بالأسلحة السوفیتیة،  العلاقات العسكریة بین

م، عاد عبد الرحمن 1966 عام) أفریل( نیسان 14، وفي الطائرات الحدیثة لجلبوعقد صفقة 

عارف إلى بغداد نتیجة الحادث الذي تعرض له الرئیس عبد السلام عارف، وبقي أعضاء الوفد 

  .3و لمواصلة الاتفاق حول صفقة السلاحالعراقي العسكري في موسك

ن علاقة عبد السلام عارف والحكومة السوفیتیة من خلال ما سبق عرضه یمكن القول بأ

یت وكذلك ما تمیزت بنوع من الحذر، وذلك بسب النهایة المأساویة لعبد الكریم قاسم حلیف السوف

 8السوفیتیة تطورا ملحوظا، إثر انقلاب لم تشهد العلاقات العراقیة ، ولذلك عاناه الحزب الشیوعي

م، إلا ما تمثل في المساعدات التي قدمها الاتحاد السوفیتي في 1963 عام) فیفري( شباط

 مایس 18لقاء عبد السلام عارف خروتشوف في ، إلا أن م1959اریع التي تضمنتها اتفاقیة المش

إن دل فإنما یدل على ، والتعاون ي مرحلة جدیدة من الثقةم، أدى إلى الدخول ف1964 عام) ماي(

  .أهمیة العراق الإستراتیجیة بالنسبة للسوفیت

                              

 .30، المرجع السابق، صنهاد طالب الحمیداوي 1

م ببغداد، بدأ حیاته العسكریة كآمر فصیل في فوج الحراسة في مقر وزارة الدفاع العراقیة، 1916ولد عام : عبد الرحمن عارف 2

 14، كان من ضمن الخطة الرئیسیة العسكریة في جزءها الأول لثورة )عمید حالیا(م تمت ترقیته إلى رتبة زعیم 1960وفي عام 

زینب : م، راجع1966() نیسان  13سة بعد وفاة أخوه عبد السلام عارف أثر سقوط الطائرة في م، تولى الرئا1958) جویلیة(تموز 

، دراسة تاریخیة) م2007_م1916(عبد الرحمن عارف حیاته ودوره السیاسي في العراق للفترة عبد الحسن محمود الزهیري، 

، 10،12، ص ص 2010عة الیرموك، الأردن، ، جامالدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة الآداب شهادةرسالة لنیل 

 ).غیر منشورة(
 .320جعفر عباس الحمیدي، المرجع السابق، ص  3
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  .العلاقات العراقیة السوفییتیة أیام حكم عبد الرحمن عارف :ثالثا

وهي م 1966 عام) أفریل( نیسان 13أقلعت طائرة الرئیس عبد السلام عارف عصر یوم 

مدني في البصرة إلى مطار الالالمكون من بعض الوزراء، متجهة إلى  لهالوفد المرافق  الرئیس تقل

أین نزل الرئیس والوفد المرافق له، ض المواقع والمؤسسات الحكومیة، علزیارة بمنطقة النشوة 

محافظة للانتقال إلى  ،1توجه هو والوفد إلى الطائرة خطابإنهاء الفخطب بأهالي المنطقة وبعد 

في منطقة قریبة من قریة النشوة على شط العرب وتوفي الرئیس  تحطمت الطائرةإلا أن البصرة 

  .2م1966 عام) أفریل( عبد السلام عارف في الثالث عشر من نیسان

وقد أكد قائد الطائرة الثانیة المرافقة لطائرة الرئیس وهو في اتصال هاتفي مع ربان طائرة 

لا أرى شیئا : " ري قائد الطائرة وهو یقولالرئیس أنه سمع استغاثة النقیب الطیار خالد محمد نو 

وهذا ما أدى إلى " على الإطلاق وان عاصفة ترابیة مفاجئة قد هبت بعد دقائق قلیلة من الطیران 

، وأشیع أن الحادث مدبر إلا أن عبد الرحمن البزاز فند جمیع 3سقوط الطائرة ومقتل جمیع من فیها

وقدر، بد السلام عارف، وأكد أنه حادث قضاء هذه الشائعات والمزاعم حول مصرع الرئیس ع

ودلیل ذلك تقریر اللجنة التحقیقیة الذي وزع باللغتین العربیة والانجلیزیة، على جمیع الصحفیین في 

وبعد ذلك تم إجراء ، م1966 عام) أفریل( نیسان 24المؤتمر الصحفي الذي عقده البزاز في 

أن اللواء "..م، جاء  فیه1966 عام) أفریل( اننیس 18انتخابات، حیث صدر البیان الرسمي في 

من الدستور رئیسا خلال مدة الانتقال إلى  55عبد الرحمن عارف، انتخب بالإجماع  وفق المادة 

                              

، ص 2012، دار الكنوز للنشر والتوزیع، الإسكندریة، وأشهر الاغتیالات السیاسیة في التاریخ..وأخطر..أهمعصام عبد الفتاح،  1

343. 
الماجستیر في  شهادة، رسالة لنیل م1966عارف ودوره السیاسي والعسكري حتى عام  عبد السلامعلي ناصر علوان الوائلي،  2

التاریخ الحدیث والعاصر، قسم الدراسات التاریخیة، المعهد العالي للدراسات السیاسیة والدولیة، جامعة المستنصریة، العراق، 

 .)غیر منشورة(، 129،ص 2005
 .125، صالسابق  مرجعصلاح خلف مشاي الغریري ، ال 3
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تموز  17غایة انتخاب رئیس الجمهوریة وبهذا أصبح عبد الرحمن عارف رئیسا للبلاد إلى غایة 

  .1م1968

یس العراقي عبد الرحمن عارف لصحیفة البلد، م، صرح الرئ1966 عام) ماي(مایس  5في 

بأنه عندما كان في الاتحاد السوفیتي قبل وفاة أخیه أعربت الحكومة السوفیتیة عن استعدادها 

لتقدیم المساعدات التي یحتاجها العراق في مختلف المجالات وخاصة اتفاق الجانبین على زیادة 

ستقبل وزیر الصناعة العراقي السید صادق جلال، وفي هذا السیاق ا ،المساعدات العسكریة للعراق

السفیر السوفیتي في العراق فاسیلي نیكولایف، وقد عمل الطرفان على توسیع التعاون الاقتصادي 

أننا نشعر : " رئیس الوزراء العراقي عبد الرحمن البزاز وهذا ما صرح به ،2والفني بین البلدین

العراق والاتحاد السوفیتي، وتنص سیاسة الحیاد الایجابي بأهمیة قیام علاقة ودیة ومتینة بین 

التي نسیر علیها، على إقامة علاقة عمل طبیعیة مع الكثیر من الدول، وبالنسبة للاتحاد 

  .3"السوفیتي فإننا نكن له شعورا ودیا خاصا

یتي حدثا تعد الزیارة التي قام بها رئیس الوزراء العراقي عبد الرحمن البزاز إلى الاتحاد السوف

استمرت زیارة  ،نظرا لأهمیة المواضیع التي تم مناقشتها ریخ العلاقات العراقیة السوفیتیةمهما في تا

م، وخلال هذا اللقاء 1966) أوت(آب  3إلى  )جویلیة(تموز 26رئیس الوزراء لمدة أسبوعین منذ 

ات العراقیة رئیس وزراء الاتحاد السوفیتي الكسي كوسیجین على أهمیة تطویر العلاق أكد

حیث استقبل الاتحاد السوفیتي متدربین عراقیین یبلغ عددهم حوالي ثمانین متدربا على ، السوفیتیة

" بروماش اكسبورت"معامل النسیج والآلات الزراعیة والكهربائیة، كما عقد العراق اتفاق مع مؤسسة 

م 1966عام ) جویلیة(وز تم 9وفي  السوفیتیة لاستقبال المزید من العراقیین في شتى المجالات،

                              

، مكتبة الیقظة م1968تموز  17عبد الرحمن البزاز ودوره الفكري والسیاسي في العراق حتى ثورة محمد كریم المشهداني،   1

 .186، 178 ص ، ص2002العربیة، العراق، 

الماجستیر في التاریخ  شهادة، رسالة لنیل م1968_م1963السوفیتیة _العلاقات العراقیةریسان عامر عبد االله سعد الساعدي،  2

 .)غیر منشورة(، 136، ص 2010الحدیث والمعاصر، كلیة التربیة الأساسیة، جامعة المستنصریة، العراق، 

 .244، ص المرجع السابقزینب عبد الحسن محمود الزهیري،  3
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أعلن في موسكو أن مؤسسة بروتنوك السوفیتیة قد حصلت من مصلحة المبایعات الحكومیة على 

  .1طن من السكر 40.000 بـ امتیاز بتجهیز العراق

م تعاقدت  الحكومة العراقیة مع نظیرتها السوفیتیة على شراء المكائن 1967 عام ومع بدایة

من نفس العام طلب الاتحاد السوفیتي  )جویلیة( تموز 20عراقي، وفي  ملیون دینار 2الزراعیة بـ 

موافقة على الالسفن السوفیتیة من ضریبة الدخل المفروضة علیها، وقد تمت  إعفاءمن العراق 

  .2أساس المقابلة بالمثل

 3أخذت العلاقات العراقیة السوفیتیة تسیر نحو تطور ملحوظ، حیث وصل إلى العراق في 

بناء على دعوة عبد الرحمن عارف، " نیكولاي بودغورني"الرئیس السوفیتي  1967 )جویلیة( تموز

وتعد هذه الزیارة أول زیارة لرئیس روسي إلى العراق، وخلال استقباله في المطار ألقى الرئیس 

وهو  إننا نعتبر الاتحاد السوفیتي بلدا صدیقا عزیزا على الأمة العربیة،" : العراقي كلمة جاء فیها

  .3"النصیر الوحید للبلاد النامیة، إن قلوبنا مع الاتحاد السوفیتي، وعلاقتنا متینة وصلبة دائما

مفاوضات بین وزیر النفط العراقي  ببغداد م جرت1967 عام) دیسمبر( كانون الأول 2وفي 

كة توقیع اتفاقیة نفطیة بین الشر تها عبد الستار علي الحسین والجانب السوفیتي، كانت نتیج

  :4الوطنیة والاتحاد السوفیتي، ومما نصت علیه

قیام الاتحاد السوفیتي بإمداد الشركة الوطنیة بالمعدات والمساعدات والبحث في شمال _ 

  .العراق

  .تطویر المدخرات الثابتة في الجنوب وقیامهم بإمداد وسائل نقل النفط المنتج وتسویقه_ 

                              

 .32، المرجع السابق، ص نهاد طالب الحمیداوي 1
الدكتوراه في فلسفة التاریخ  شهادة، رسالة لنیل )م1972_م1958(العراق تاریخ تجارة عبد العزیز محسن محمد الكعبي،  2

 .)غیر منشورة(، 76ص  ،2013داد، العراق، ، جامعة بغ_ابن رشد_الحدیث، قسم التاریخ، كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة 

 .247المرجع السابق، ص  زینب عبد الحسن محمود الزهیري، 3

 .205، المرجع السابق، ص الساعديریسان عامر عبد االله سعد  4
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  .من خدمات من النفط الخام العراقي أن یأخذ الاتحاد السوفیتي ثمن ما یقدمه_ 

بین الحكومتین العراقیة  م1967 عام) دیسمبر( كانون الأول 27كما  عقد اتفاقاً آخراً في 

والسوفیتیة ، نص على تقدیم الجانب السوفیتي للجانب العراقي المساعدة في جمیع المجالات، 

اریع صناعیة كبیرة بتمویل من وتضمن الاتفاق المذكور في الجانب الاقتصادي إنشاء خمسة مش

، والزجاج، والآلات الزراعیة، وسكة الكیماویةإنشاء مصانع للتسلیح، والمواد في الاتحاد السوفیتي 

م الذي 1968 عام) جوان( حزیران10كان آخر لقاء بین الطرفین في ، الحدید بین بغداد والبصرة

جمع بین وزیر الصناعة العراقي خلیل ابراهیم حسین ومرافقیه مع وزیر التجارة السوفیتي، وذلك 

لرفع مستوى التبادل التجاري بین البلدین لزیادة التعاون، حیث طالب العراق بتصدیر بعض المواد 

خاصة التي تحتاجها بلاده  شراء الموادللاتحاد السوفیتي، و أبدى وزیر التجارة السوفیتي استعداده ل

  .1الألبسة والأحذیة

تطورا ملحوظا في العلاقات عرفت مدة حكم عبد الرحمن عارف  أن ومن هنا یتبین لنا

العراقیة السوفیتیة، وذلك نلتمسه من خلال التطور الكبیر في مختلف المجالات، وهنا دخل العراق 

  .طها المصالح المشتركةوالاتحاد السوفیتي مرحلة من العلاقات الثنائیة ترب

  .م وأثره على العلاقات العراقیة السوفییتیة1968 )جویلیة( انقلاب تموز: رابعا

م، قام به العدید من الأطراف كان الطرف الأول 1968 عام) جویلیة( تموز 17إن انقلاب  

لمقدم عبد ، وا)قائد الحرس الجمهوري(العمید الركن ابراهیم عبد الرحمن الداوود  ابطالرئیسي الض

فكان حزب البعث  ثاني، أما الطرف ال)معاون مدیر الاستخبارات العسكریة(الرزاق النایف 

الاشتراكي وضباطه الزعیم أحمد حسن البكر والفریق صالح مهدي عماش والزعیم حردان 

ویذهب الرئیس عبد الرحمن عارف أن هناك جهة غربیة كان لها  ،التكریتي، والمقدم سعدون غیدان

الغربیة، وذلك بسبب السیاسة النفطیة التي اتبعها شركات النفط والدول  تتمثل فيدورا في الانقلاب 

                              

 .33المرجع السابق، ص  نهاد طالب الحمیداوي، 1
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ازدادت قوة ونفوذ ، فخلال عهده عبد الرحمن عارف والتي أضرت بمصالح هذه الشركات ودولها

ها عناصر بدافع العصبیة والعشائریة أو طمعا في المكافأة عند تسلم النایف والداوود، وانضم الی

  .1مقالید الحكم الذي أصبح قریبا من ضباط وموظفین كبار

كان حزب البعث یخطط للانقلاب ضد الرئیس، لذلك تحالف مع قائد قوات الحرس لقد 

لتنفیذ الانقلاب، ولكن في الجمهوري العمید ابراهیم عبد الرحمن الداوود وذلك لحاجتهم لهذه القوات 

بخطتهم لذلك  هاته الأثناء علم المقدم عبد الرزاق النایف معاون مدیر الاستخبارات العسكریة

م بدأ بتنفیذ خطة 1968 عام) جویلیة( تموز 17في فجر یوم ، 2لتحالف معهااضطر حزب البعث 

اش والزعیم حردان عبد الانقلاب فتوجه كل من الزعیم أحمد حسن البكر والفریق صالح مهدي عم

الغفار التكریتي والعقید أنور عبد القادر الحدیثي إلى مقر كتیبة دبابات الحرس الجمهوري في 

السیارة الخاصة للمقدم سعدون غیدان، ولحقت بهم شاحنة مغطاة تحمل من قیادي وشباب حزب 

قتحام القصر وهناك تمت السیطرة على الكتیبة وا بملابس عسكریة حقیقیة ومزیفة، البعث

، وفي نفس الوقت كان العمید الركن الجمهوري، واعتقال عبد الرحمن عارف وتسفیره خارج العراق

ابراهیم عبد الرحمن الداوود قد أحتل مبنى الإذاعة بعدد من الدبابات وسریة من الحرس الجمهوري 

ع منفذوا الانقلاب ، وبهذا استطا، أما المقدم عبد الرزاق النایف فقد سیطر على وزارة الدفاع

  .3م1968 عام) جویلیة(تموز 17البیان الأول لانقلاب  لیتم إعلانالسیطرة على المراكز المهمة، 

وبهذا استطاع حزب البعث العربي الاشتراكي أن یقوم بانقلاب عسكري ناجح، وتسلم الحزب 

طرد  م1968عام ) جویلیة( تموز 30وفي  ،حمد حسن البكرلأوصارت رئاسة الجمهوریة  الحكم

عبد الرزاق نایف وأنصاره من السلطة وانفرد الحزب بالسلطة وتولى البكر رئاسة الوزارة إضافة إلى 

                              

 .154، المرجع السابق، ص زینب عبد الحسن محمود الزهیري 1
 .540محمود شاكر ، المرجع السابق، ص  2

 .257، ص 2006بیروت، زینب جابر إدریس، الدار العربیة للعلوم، : ، ترصفحات من تاریخ العراق المعاصرتربیب تشارلز،  3



طور العلاقات العراقیة السوفیتیة من انقلاب شباط                              ت                          :              الفصل الثالث
 .م1968حتى عام _م1963عام ) فیفري(

  

63 

 

بدأ حیاته السیاسیة العامة لأول  "یقول طالب شبیب عن أحمد حسن البكر  ،1رئاسة الجمهوریة

م رئیسا للجمهوریة بمؤامرة، كان 1968م بمؤامرة، ثم سقط بمؤامرة وعاد في 1963مرة في 

یقظا في مجال المناورة فقط، في حین یتمتع بذكاء وقدرات ثقافیة محدودة وأفضل طریقة 

  .2"للتعامل معه هي تخویفه

عدامات لأسباب ملفقة الإبعدد من المحاكمات، و تمیزت السنوات الأولى من السیطرة البعثیة 

في صفوف المعارضة داخل " تطهیرال" بعملیة وقد عرضت جثث المعدومین علنا، و قام الحزب

جانب ذلك قامت السلطة بشن هجومات متكررة ضد المدنیین الأكراد في شمال  ، إلىالعراق

  .3العراق

ومما زاد  ،م1968 عام) جویلیة( تموز 17انقلاب تحفظ الاتحاد السوفیتي في بدایة الأمر على 

من طمأنته تصریح الرئیس العراقي الجدید حسن البكر بأن الاتحاد السوفیتي یحتل المرتبة الأولى 

في سیاسة العراق الخارجیة وانه لا یوجد تفكیر لاستئناف العلاقات الدبلوماسیة مع الولایات 

، ففي الطرفین اقتضت الاستمرار في التعاون فیما بینهما أن المصلحة المشتركة لكلا كما المتحدة،

م ناقش مجلس الوزراء العراقي الزیارات التي قام بها الوفد العراقي 1968عام ) أوت(آب  7تاریخ 

 تشرین الأول 12في ، و تصدیر بعض المواد للاتحاد السوفیتي لفتح المجال لتعاون بشكل أكثر

لشراء التمور  العراقیین المسئولینمباحثات مع  لإجراءم زار العراق وفد سوفیتي، 1968 )أكتوبر(

  .4ألف ملیون دینار 130طن بقیمة ) 12(اثني عشرتوقیع صفقة لشراء  تمالعراقیة، حیث 

م تطورات سیاسیة داخلیة 1968العراق شهد عام  من خلال ما تم عرضه نخلص إلى أن

بنظام حكم عبد الرحمن الذي أدى بالإطاحة  م1968 عام) ویلیةج( تموز 17انقلاب المتمثلة في 

                              

الجناح ) م1980_م1492/ ه1400_ه987(العالم الإسلامي الحدیث والمعاصرأحمد اسماعیل یاغي، محمود شاكر،  1

 .202، ص 1995، دار المریخ، الریاض، 1، جالآسیوي

 .343 علي كریم سعید، المرجع السابق، ص 2

 .89، ص 2004المؤسسة العربیة، بیروت، نمیر عباس مضفر، : ، ترالعراق الجدیدجوزیف براودي،   3

 .34المرجع السابق، ص  نهاد طالب الحمیداوي، 4
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على سیر لم یؤثر حزب البعث السلطة بقیادة حسن البكر ونائبه صدام حسین،  عارف، وتولي

بل حافظ كلا الطرفین على هاته العلاقة  حیث تحفظ على الـأمر العلاقات العراقیة السوفیتیة،

الاتحاد السوفیتي إبعاد  سبب ذلك على الأرجح إلى محاولة ، ویعودوذلك للمصالح المشترك بینهما

وتقدیم المساعدات  هعلاقاتكیة قدر المستطاع عن العراق من خلال تحسن الولایات المتحدة الأمری

 .بكل الوسائل
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  :خلاصة

  :نستخلص النتائج الآتیة هذا الفصل، فين خلال ما سبق عرضه م

م 1963) فیفري(شباط  8تمیزت العلاقة بین الحكومة العراقیة ونظیرتها السوفیتیة بعد انقلاب _ 

بالتوتر وبنوع من الحذر، وذلك بسبب النهایة المأساویة لعبد الكریم قاسم وكذا الاضطهاد الذي 

الأمر، تعرض له الحزب الشیوعي، لهذا لم تشهد العلاقات بین البلدین أي تطور ملحوظ في بدایة 

م، إلا أن العلاقة شهدت 1959) مارس(بل وتم تجمید المشاریع التي نصت علیها اتفاقیة آذار 

والرئیس العراقي عبد  خروشوفانفراجا بعد اللقاء الذي جمع كل من الرئیس السوفیتي نیكیتا 

ل في م، أین تم الاتفاق على إعادة العم1964عام ) ماي(مایس  18السلام عارف في القاهرة یوم 

  .المشاریع التي تم تجمیدها وتحسین العلاقة بین البلدین

عبد الرحمن عارف تطورا ملحوظا في العلاقات العراقیة السوفیتیة، حیث  شهدت فترة الرئیس _

بعدما كان العراق مجرد مستورد أصبح بلدا مصدرا للاتحاد السوفیتي، وهنا أصبحت العلاقات 

  .ةالثنائیة تربطها المصالح المشترك

 17رغبة الاتحاد السوفیتي في الحفاظ على علاقته بالعراق أدت به إلى التحفظ إزاء انقلاب _ 

  .م ولم یبدي أي رأي بشأنه1968عام ) جویلیة(تموز 
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 في الفترة مابین العلاقات العراقیة السوفیتیة ایهــــناولت فــــة التي تـــلهذه الدراس تاماخ 

  :الآتیة نتائجیمكن استخلاص الم، 1968_م1958

 إن التقارب الجغرافي بین الاتحاد السوفیتي والعراق أوجد حتمیة إقامة علاقات بین البلدین،

 الرافضة للشیوعیة لارتباطه ببریطانیامة للنشاط المعادي للسوفیت، باعتبار العراق أحد المواقع المه

، هاته الأخیرة التي تعمل على تقزیم  م1930سواء من خلال الانتداب أو من خلال معاهدة 

 .بریطانیاوحصرها مع الدول الموالیة ل العلاقات العراقیة الخارجیة

م التي 1958عام ) جویلیة( تموز 14حقق العراق تغیر سیاسي كبیر، بعد نجاح ثورة 

أطاحت بالملكیة، وفتحت أمامه المجال للدخول في علاقات مع الأقطار العربیة والغربیة خاصة 

م بدایة فعلیة 1958عام  یده للنظام الجدید بالعراق، فكانالاتحاد السوفیتي، الذي أعلن تأی

  .اتفاقیات عدة للعلاقات العراقیة السوفیتیة من خلال إبرام

الدول  إلى التغلغل في من القرن الماضي من الخمسیناتعى الاتحاد السوفیتي بدایة قد سل

العربیة، وذلك لأهداف واضحة ألا وهي منافسة الوجود الغربي والحد منه في مناطق نفوذه، 

 لأهمیته خاص،بشكل عام وللعراق بشكل  دولولتحقیق ذلك قام بتقدیم المساعدات لتلك ال

قتصادیة في الشرق الأوسط، مما جعله مكسبا للاتحاد السوفیتي حیث مثل الاو عسكریة السیاسیة و ال

له عنصرا مهما لمصالحه الحیویة في العالم في ظل الصراع الإیدیولوجي، لذلك كانت الحكومة 

هاته من  تحقیق العدید من المكاسب، وفي المقابل استطاع العراق السوفیتیة تتبع سیاسة حكیمة

لتطورات في تلك الفترة، خاصة أنه كان یعیش أوضاع سیاسیة غیر مستقرة مما العلاقة لمواكبة ا

 .یحول بینه وبین النهوض بشؤون البلاد

هاته مبادئ بقدر ما ترتكز على المصالح فالأن العلاقات الدولیة لا تستند إلى  كما اتضح لنا

خاصة اینة تجاه العراق، انت مواقفه متب، فالاتحاد السوفیتي كوحدها تحدد مواقف الدولالأخیرة 

كان لها دور كبیر في الكشف عن  التي والقضیة الكردیةم 1961 عام فیما یتعلق بقضیة الكویت

ة، طبیعة العلاقة بین الاتحاد السوفیتي والعراق، فعند الحدیث عن الموقف السوفیتي من القضی

أول المحرضین لهاته مراعاة للأكراد ومطالبهم، باعتبارهم  نجد أنه یبحث عن مصالحه دون 

عام ) فیفري(بالإضافة إلى انقلاب شباط الحركة وذلك من خلال زعیمها مصطفى البارزاني، 



 خاتــــمــــــة

 

68 
 

المواقف یتضح لنا أن الاتحاد السوفیتي یسایر العراق للاحتفاظ بالسیر  م، فمن خلال هاته1963

 .الحسن للعلاقات العراقیة السوفیتیة

م 1958) جویلیة(تموز  14تمیزت العلاقات العراقیة السوفیتیة منذ نشوءها الفعلي بعد ثورة 

م بالتطور التدریجي أو كما عبر عنها المؤلفین بأنها 1968 )جویلیة( تموز 17إلى غایة انقلاب 

تي اتخذت مسارا تصاعدیا، وذلك بحكم التطورات السیاسیة التي شهدها العراق في تلك الفترة، وال

 .أثرت بشكل كبیر في هاته العلاقة، ولكن لا یعني بالضرورة تأثیرا سلبیا

، أنه بالرغم من التطور الملحوظ في سیر العلاقات العراقیة أیضاومما یمكن ملاحظته 

م في مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة 1968_م1958 في الفترة مابین السوفیتیة

الأوضاع  وتفسیر ذلك یعود إلىقافیة كادت أن تغیب عن الساحة، والعسكریة، إلا أن العلاقات الث

 .السیاسیة التي كان یمر بها العراق في تلك الفترة

م، كان لها تأثیر 1968 غایة م إلى1958أن التطورات السیاسیة التي عاشها العراق من 

 .كبیر على العلاقات العراقیة السوفیتیة حیث تمیزت هذه الأخیرة بعدم الثبات

أهمیة النتائج المتوصل إلیها تكمن في صفة النسبیة وذلك وفي الأخیر یمكن القول أن   

  .لكونها قابلة للمراجعة والإضافة على أساس ما أستطاع الباحث التحصل علیه من معلومات
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الجمهوریات الاشتراكیة السوفیتیة في استمرار نظراً لرغبة حكومة الجمهوریة العراقیة وحكومة اتحاد 

التعاون الاقتصادي والفني بینهما وتوطیده وتطویره واهتمامها الكبیر بإعداد الفنیین والعمال الماهرین من 

المواطنین العراقیین للجمهوریة العراقیة، واستنادا إلى الاتفاق الذي توصلت إلیه حكومتا البلدین بتبادل 

قیع اتفاقیة التعاون الاقتصادي والفني المعقودة بین الجمهوریة العراقیة واتحاد الجمهوریات الرسائل عند تو 

  :فقد اتفقتا على ما یلي 1959الاشتراكیة السوفیتیة في السادس عشر من شهر آذار عام 

إن حكومة اتحاد الجمهوریات الاشتراكیة السوفیتیة تضمن تقدیم المساعدات الفنیة  :المادة الأولى

للمؤسسات العراقیة من قبل المؤسسات السوفیتیة لتنظیم مراكز للتدریب الفني المهني لإعداد الفنیین 

  .والعمال الماهرین للجمهوریة العراقیة

إن عدد الطلاب واختصاصات التعلیم في مراكز التدریب الفني المهني ومواعید تسلیم أجهزة التعلیم 

حق الذي یعتبر جزءاً لا یتجزأ من الاتفاقیة الحالیة، ویجوز عند والإنتاج والمواد الأخرى تذكر في المل

الضرورة حذف بعض المراكز الواردة في الملحق أو إضافة مراكز أخرى إلیها كما یجوز تعدیل مواصفات 

  .المراكز المنصوص علیها في الملحق وذلك حسب ما یتفق علیه في العقود التي تعقد لتنفیذ هذه الاتفاقیة

تقدم المساعدات الفنیة لتنظیم مراكز التدریب الفني المهني المنصوص علیها في المادة  :لثانیةالمادة ا

  :الأولى من هذه الاتفاقیة من قبل المؤسسات السوفیتیة عن طریق

وضع وثائق التصمیم والمخططات وخطط تنظیم العمل التدریبي في المراكز وتقدیمها للمؤسسات  1

  .العراقیة

ریب والإنتاج من آلات ومكائن وجرارات وعدد ومعدات مختلفة ووسائل الإیضاح تقدیم أجهزة للتد 2

 .للدراسة النظریة ومعامل للتدریب وما یتصل بذلك من مراجع التعلیم والتدریب وكتب الدراسة

إرسال الاختصاصیین السوفییت إلى العراق لتقدیم المساعدات الفنیة لتنظیم مراكز التدریب الفني المهني 

  .ة المعدات ولیقوموا بالعمل كمدرسین في التعلیم النظري ومدربین في التدریب العمليوتهیئ

وتقدم المؤسسات السوفیتیة مساعدات لتنظیم دورات خاصة في الجمهوریة العراقیة لإعداد مدرسین للتعلیم 

لاختصاصیین النظري ومدربین للتدریب العملي من الاختصاصین العراقیین وتقبل في الاتحاد السوفییتي ا

  .العراقیین لتحقیق نفس الأغراض

وتقدم المؤسسات العراقیة للمؤسسات السوفیتیة جمیع المعلومات الأولیة اللازمة لوضع وثائق التصمیم 

لمراكز التدریب الفني المهني المنشأة بموجب المساعدات الفنیة من قبل اتحاد الجمهوریات الاشتراكیة 

العراقیة بإنشاء البنایات أو بإعارة الأبنیة الموجودة لمراكز التدریب الفني السوفیتیة كما تقوم المؤسسات 

  .المهني
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یتم تسدید نفقات المؤسسات السوفیتیة المتعلقة بوضع وثائق التصمیم وتسلیم الأجهزة  :المادة الثالثة

الى العراق وتقدیم سائر أشكال المساعدات وتقدیم مراجع التعلیم والتدریب وإرسال الاختصاصیین السوفییت 

الفنیة لتنظیم مراكز التدریب الفني المهني المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة من قبل حكومة الجمهوریة 

  .السوفیتیة النافذة المفعول –العراقیة وبموجب الاتفاقیة التجاریة 

م مراجع التعلیم والتدریب وإرسال یتم وضع وثائق التصمیم وتسلیم الأجهزة وتقدی :المادة الرابعة

الاختصاصیین السوفییت إلى العراق وتقدیم سائر أشكال المساعدات الفنیة المنصوص علیها في هذه 

الاتفاقیة على أساس عقود یتم عقدها بین المؤسسات المختصة والمفوضة من قبل الحكومتین المتعاقدتین 

  .راقیة وذلك بعد توقیع هذه الاتفاقیةوحسب اتفاق الطرفین وبإشعار من الجمهوریة الع

وتحدد العقود الإحجام والمواعید والأسعار والشروط التفصیلیة الأخرى المتعلقة بتنفیذ تعهدات كل من 

  .الطرفین بموجب هذه الاتفاقیة

  .تعتبر هذه الاتفاقیة نافذة المفعول ابتداء من یوم توقیعها :المادة الخامسة

بنسختین أصلیتین كل منهما باللغتین  1959سابع والعشرین من كانون الأول كتب في بغداد في الیوم ال

  .العربیة والروسیة ویعول على كلا النصین بالتساوي

  بالنیابة عن حكومة اتحاد                  بالنیابة عن حكومة الجمهوریة

  .العراقیة.           الجمهوریات الاشتراكیة السوفیتیة

  )06(الملحق  

  .م1959آذار  16اتفاقیة التعاون الاقتصادي والفني الموقعة في موسكو في نص 

  ریسان عامر عبد االله سعد الساعدي، :عن

 .242_240المرجع السابق، ص ص                                                                             



 

  

م، ثم وزیر 1963عبد الحمید وزیر خارجیة العراق لعام 

  

 .1صبحي  عبد الحمید، المرجع السابق، ص 
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عبد الحمید وزیر خارجیة العراق لعام  صورة لصبحي

  .م1964الداخلیة في عام 

صبحي  عبد الحمید، المرجع السابق، ص : عن

 المـلاحــق

 

  

  

  

  

  

  

  

صورة لصبحي
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.صورة لعبد الرحمن عارف  

موقع أرشیف العراق، المرجع السابق: عن

 المـلاحــق

 

  

  

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر قائمة

المراجعو   



.والمراجعقائمة المصادر   

 

80 
 

  .قائمة المصادر والمراجع

  :أولا المصادر

جمیل السید محسن أبو طبیخ، المؤسسة : ، تحالمبادئ والرجالأبو طبیخ السید محسن، / 1

 .2003، بیروت، 2العربیة للدراسات والنشر، ط

مراجعة في تاریخ الصراع الطائفي والعنصري (مذكرات بغداد أبو طبیخ جمیل، / 2

 .2008العربیة للدراسات، بیروت، ، المؤسسة )م2007_م672

لمحات في وضع العراق منذ تأسیس الحكم ( مذكرات رؤوف البحراني البحراني رؤوف، / 3

 .2009، المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت، )م1963م ولغایة 1920الوطني عام 

  :الحمداني حامد/ 4

 .2008، )د،ب،ن(، )د،د،ن(،أحداث في ذاكرتي_ 

  .2006فیشون میدیا، السوید، . نهوضها، وانتكاساتها، واغتیالها تموز في 14ثورة _ 

، )د،د،ن(،)م1958م وحتى ثورة تموز 1915عام (صفحات من تاریخ العراق الحدیث  _

 ).د،س،ن(،) د،ب،ن(

، )د،ب،ن(،  دار الساقي، 2، ط)رجل الدولة والانسان(نوري السعید السعید عصمت، / 5

2003. 

من حوار المفاهیم إلى حوار الدم مراجعات في (م 1963شباط  8 عراقسعید علي كریم، / 6

 .1990، دار الكنوز الأدبیة، لبنان، )ذاكرة طالب شبیب

، مكتبة الیقضة، بغداد، 1ج ،)م1974م، 1894(سیرة وذكریات ثمانین عاما ، شوكت ناجي/ 7

1990. 

الستینات العراق في سنوات (عبد الحمید  مذكرات صبحيعبد الحمید صبحي، / 8

  .2010، دار بابل، العراق، )1968_م1960

نورا شیخ بكر، مطبعة الخلود، : ، تر)مذكرات عن الأكراد ووطنهم(أبناء الجن كان مارغریت، / 9

  ).د،س،ن(دمشق، 
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  :ثانیا المراجع

  :كتب باللغة العربیة/ أ

ل، ، دار ذات السلام1965_م1750تاریخ الكویت الحدیث أبو حاكمة أحمد مصطفى، / 

 .1984الكویت، 

) د،ب،ن(،) د،د،ن(، الدور السیاسي للعسكریین في القرن العشرینأبو عزة عبد االله محمد، / 2

 ) .د،س،ن(،

ملاحظات (وثائق عن الحركة القومیة الكردیة التحرریة البوتاني عبد الفتاح علي یحیى، / 3

 .2001، )د،ب،ن(، مؤسسة موكریاني،)تاریخیة ودراسات أولیة
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 .1987دار الإسلام، لندن، مبادئ الرؤساء الأمریكان، الحسني سلیم، / 7

  :الحسني عبد الرزاق/ 8
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  .2012االله، دار آراس، العراق، 
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)1_27.( 
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، أطروحة )دراسة تاریخیة(م1968_ م1958الحیاة الحزبیة في العراق الركابي قبیل محسن، / 6
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 ).غیر منشورة(،2005
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